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جارتهــا  روســيا  هاجمــت  عندمــا   

اوكرانيــا في وســط اوروبــا، قــال الجميــع 

إن العــالم يتعــرض لتهديــد كبــر! فضــا 

عــن إدانــة الهجــوم، يتوجــب القــول إن 

ــة هــي مــن قــررت  الحكومــة الاوكراني

ان تعــرض مكانتهــا القوميــة وحقوقهــا 

ــل  ــة أن تجع ــر لدرج ــا للخط ومصالحه

بلدهــا تدخــل حربــا غــر متكافئــة. 

ورئيــس هــذا البلــد وبــدلا مــن أن 

يقــوم بحــثّ جنــوده عــى القتــال، 

ــزام بسياســة لا تعــرض  ــه الالت كان علي

بــاده لموجــة هجــات مدمــرة كالتــي 

ــت.  حصل

في السياســة والتعامــل هنــاك دومــاً 

يتــم  ألّا  يجــب  أخــرى  معالجــات 

ــتقال  ــة اس ــا، وان حاي ــاضي عنه التغ

أوكرانيــا لم يكــن بمعنــى أن تأخــذ، عــى 

ــال، كل موقــف وكل حــدث  ســبيل المث

ــلبية. بس

فيــا يخــص العــراق، وبجملــة واحــدة، 

فــإن جميــع تلــك العراقيــل التــي نراهــا 

الحكومــة  تشــكيل  امــام  الان  لحــد 

العراقيــة الجديــدة، ليســت مــررة وان 

اســتمرار السياســات الخاطئــة لاطــراف 

تشــوه أدوات ادارة الحكومــة لمســتقبل 

غــر منظــور ولهــا ضريبــة أثقــل. وصلنا 

ــل  ــن أج ــذي م ــتوى ال ــوم الى المس الي

حســم الصراعــات السياســية والمشــاركة 

ــض  ــم تعري ــم يت ــة إدارة الحك في عملي

والمحليــة  الوطنيــة  الأبعــاد  جميــع 

وتتضــاءل  الخارجــي  النفــوذ  لتأثــر 

ــوم. ــم يومــا بعــد ي القي

والابقــاء  المشــرك  العمــل  معــاني 

عــى التــوازن وصلــت الى حــد مــن 

الخــراب، بحيــث أنــه في حالــة تشــكيل 

الحكومــة، الامــل ايضــاً بعيــداً عــن 

ــث  ــات، الأحادي ــة الأزم ــة معالج حقيق

ــرم  ــي ت ــات الت والتصريحــات والاتفاقي

ــواب المغلقــة، هــي ليســت  ــف الأب خل

ــرف  ــع أن أي ط ــداً، والواق ــدة ج موص

ســياسي لــه مصالــح ولــه ســلة الراحــة 

ــن دون  ــس م ــن يجل ــراق ل ــارج الع خ

يعــرض  الــذي  ان  المشــكات!  إثــارة 

ســيادة هــذا البلــد للخطــر هــي ليســت 

العاقــات الخفيــة للأطــراف السياســية 

ــا  ــوازن له ــزان لا ت ــا المي ــط، فكفت فق

عنــد ربــط الحــل الســياسي بقــوت 

النــاس، والأرض بالقوميــة، والســلطة 

بالديــن والمذهــب. القســم الأعظــم 

مــن حالــة اليــأس هــو نتــاج عــدم 
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وجــود الاســتقرار في التفكــر واتخــاذ 

المصالــح  مراعــاة  وعــدم  القــرارات 

والحقــوق العامــة. 

لــن يحصــل عــى شيء  البلــد  هــذا 

حاســم مــن تجريــم أو مجابهــة الحــرب 

ــدول  ــي ال ــذ الأزل تراع ــا. من في أوكراني

ــا  ــل عليه ــي تحص ــع والأضرار الت المناف

والمواقــف  القــرارات  تتخــذ  عندمــا 

او   حــدث  أي  تجــاه  تتبناهــا  التــي 

تطــور ســياسي أو حتــى الحــرب.

بغــداد  في  الحكومــة  ان  الحقيقــة  في 

ســواء تشــكلت ام لم تتشــكل، فــان 

وحتــى  الكــرى  الاقليميــة  الحــرب 

لم  أم  حصلــت  اذا  العالميــة  الحــرب 

بقيــت  اذا  العــراق  فــان  تحصــل، 

أوضاعــه في جمودهــا فإنــه ســيهلك. 

فالــدول تبحــث عــن مصالحهــا وفي ظــل 

هــذا الانســداد فــإن خرقــاً للأخــاق 

والمعاهــدات والعهــود لا يُعــرف لــه 

الــذي  الــدرس  هــو  وهــذا  حــدود. 

يجــب ان يتعلــم منــه العراقيــون وهــو 

ان العــالم كلــه يــواسي أوكرانيــا، ولكــن 

الاســتقال مصــدر القــوة والســلطة، ولا 

يجــب أن نبحــث عنــه خــارج الحــدود.

الحرب الروسية - الأوكرانية.. العراقية
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في أهم منصة للقاءات العالمية

 ليـــس شـــيئا عاديـــا خلال 
القياديـــة  للنخـــب  لقـــاء 
مستوى  على  وامنيا  سياســـيا 
رئيس  ينخـــرط  أن  العالـــم، 
اقليـــم كوردســـتان نيجيرفان 
الكم  هـــذا  مثل  في  بارزانـــي 
قادة  مـــع  الاجتماعات  مـــن 
مختلـــف  مـــن  ومســـؤولين 
الـــدول، وان يجـــري البحـــث 
بمثـــل هذه اللائحـــة الطويلة 

والأزمات. القضايـــا  مـــن 

فيــــلي

حصيلة ماراثونية لرئيس إقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني
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عــى صعيــد اجتــاع دولي الطابــع بهــذا 

ــتوى. المس

ــن  ــخصيات م ــارزاني ش ــاءات ب ــملت لق وش

مختلــف الــدول، مــن بينهــم حتــى الان، 

ــر  ــاتي، وزي ــب ميق ــان نجي ــس وزراء لبن رئي

ــان  ــن فرح ــل ب ــعودي فيص ــة الس الخارجي

آل ســعود، وزيــر الخارجيــة الإيــراني حســن 

امرعبداللهيــان، نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 

خارجيــة قطــر محمــد بــن عبدالرحمــن 

ــؤون  ــة الش ــم لجن ــدث باس ــاني، المتح آل ث

ــس شــميد،  ــاني نيل ــان الألم ــة بالرلم الخارجي

وزيــر الدفــاع الإيطــالي لورينــزو غويرينــي، 

ووفــد مــن الكونغــرس الامريــي برئاســة 

لينــدسي غراهــام، والأمــن العــام للأمــم 

ــش. ــو غوتري ــدة أنطوني المتح

باجتــاع مــع  لقاءاتــه  بــارزاني  واســتهل 

ــول  ــكان ب ــة الفاتي ــة في دول ــر الخارجي وزي

ريتشــارد غالاغــر، ونائــب رئيــس المفوضيــة 

الأوروبيــة مارغريتيــس شــيناس، ووزيــر 

الدولــة الألمــاني للشــؤون الخارجيــة توبيــاس 

وصــل  بــارزاني  نيجرفــان  الرئيــس  وكان 

في  للمشــاركة  المانيــا  إلى  الخميــس  يــوم 

»مؤتمــر ميونيــخ لامــن« الــذي تســتمر 

أعالــه مــن 18 لغايــة 20 شــباط/فراير 

الحــالي، لكنــه ســجل مــا يمكــن وصفــه 

بالظاهــرة الاســتثنائية فيــا يتعلــق بحضــور 

ــال  ــراق خ ــن الع ــدا م ــؤول وتحدي اي مس

عقــده  خــال  مــن  الماضيــن،  العقديــن 

لقــاءات مكثفــة وصلــت الى 13 اجتاعــاً 

ــبت  ــوم الس ــال ي ــؤولن خ ــار المس ــع كب م

وحــده، بحســب مكتــب رئيــس الاقليــم 

لوكالــة شــفق نيــوز.

الــذي  ويوصــف مؤتمــر ميونيــخ للأمــن 

ــه  ــام 1963، بأن ــذ الع ــه من ــت فكرت انطلق

منصــة لا مثيــل لهــا في العــالم للقــاءات 

ــا السياســية  ــة حــول القضاي النخــب الدولي

والامنيــة، اذ لا يوجــد مــكان آخــر في العــالم، 

ــادات  ــن قي ــر م ــدد الكب ــذا الع ــع ه يجم

وخــراء  ورجــالات  الحكومــات  وممثــي 

الأمــن والشــؤون العســكرية.

ولهــذا، فــإن يعقــد نيجرفــان بــارزاني خــال 

يومــن، سلســلة مــن الاجتاعــات تخطــت 

اليــوم  منتصــف  حتــى  لقــاءً  العشريــن 

الثــاني مــن أعــال المؤتمــر يشــكل بحــد 

ــا اســتثنائيا يعكــس بحســب مــا  ــه حدث ذات

يقــول مراقبــون، أولا حيويــة رئيــس الاقليــم 

ونشــاطه، وثانيــا، مهــارات فريــق مســاعديه 

الاجتاعــات  هــذه  وجدولــة  تنظيــم  في 

المكثفــة والمتتابعــة، وثالثــا، الثقــل والاهمية 

التــي يتمتــع بهــا اقليــم كوردســتان ورئيســه 

يوصــف مؤتمــر ميونيــخ للأمــن الــذي انطلقــت فكرتــه 
منــذ العــام 1963، بأنــه منصــة لا مثيــل لهــا في العالم 
للقــاءات النخــب الدوليــة حــول القضايــا السياســية 
والامنيــة، اذ لا يوجــد مــكان آخــر فــي العالــم، يجمــع 
هــذا العــدد الكبيــر مــن قيــادات وممثلــي الحكومــات 

ورجــالات وخبــراء الأمــن والشــؤون العســكرية.

ــد  ــن أحم ــلطان ب ــة الى س ــر، بالاضاف ليندن

الجابــر وهــو وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا 

في  الــوزراء  مجلــس  وعضــو  المتقدمــة 

الإمــارات  لدولــة  الاتحاديــة  الحكومــة 

ورئيــس وفــد بــاده الى مؤتمــر ميونيــخ.

وبحســب مكتــب رئيــس الإقليــم لوكالــة 

ــوم  ــارزاني ي ــاء لب ــإن أول لق ــوز، ف شــفق ني

ــدأ في الســاعة التاســعة صباحــا،  ــة ب الجمع

ــوني  ــكل ماراث ــه بش ــت اجتاعات ــم تواصل ث

مــع مختلــف المســؤولن بشــكل متتابــع 

ــاً أن  ــى الســاعة الســابعة مســاء، مضيف حت

ــوم  ــم في ي ــس الاقلي ــم رئي ــاءً عقده 13 لق

ــاءات  ــن دون حســبان اللق ــط، م واحــد فق

التــي جــرت اليــوم الســبت حتــى الان، 

علــا بــان المؤتمــر مســتمر حتــى يــوم غــد 

ــد. الأح

ــة  ــت القضي ــا ليس ــاءات وعدده الا ان اللق

الأهــم وحدهــا هنــا، وكــا هــو معلــوم 

ــه  ــذي هيمنــت علي ــخ ال ــإن مؤتمــر ميوني ف

بالطبــع قضيــة التوتــر العســكري بن روســيا 

تشــهد  الحــرب،  واحتــالات  واوكرانيــا 

نقاشــات وقضايــا عديــدة للبحــث والتــداول 

ــا  ــن بينه ــات، م ــم بالمئ ــاركن وه ــن المش ب

النــووي،  والســاح  العالميــة،  القيــادة 

والتوتــرات العســكرية حــول العــالم، والامــن 

المنــاخ  وازمــة  والارهــاب،  الالكــروني، 

الى  بالاضافــة  الصراعــات،  عــى  واثرهــا 

قضايــا الــشرق الاوســط المختلفــة.

وبمثــل هــذا الــدور النشــط الــذي قــام بهــا 

ــزز  ــد ع ــون ق ــه يك ــر، فان ــارزاني في المؤتم ب

ــة  ــم منص ــم في أه ــورة الاقلي ــوره وص حض

عالميــة لاجتاعــات الدوليــة التــي لا تتمثل 

فقــط في اللقــاءات الثنائيــة المبــاشرة، وانمــا 

تجــري ايضــا في مشــاورات غــر رســمية 

ــة  ــات القاع ــر ورده ــات المؤتم ــم في قاع تت

لاطــراف  يتيــح  مــا  المغلقــة،  والغــرف 

ــض  ــم البع ــى بعضه ــرف ع ــاءات التع اللق

ــة  ــة وصراح ــم بودي ــرح قضاياه ــر، وط اك

ــة  ــاشر في حلحل ــكل مب ــاعد بش ــرة، تس كب

ــد الخافــات  العقــد وتســوية الامــور وتبدي

ان وجــدت.

وبالاضافــة الى اللقاءت نفســها، فــان القضايا 

ــات  ــال اجتاع ــت خ ــا وطرح ــي طرحه الت

ــرة  ــة كب ــملت مروح ــعة، ش ــارزاني الواس ب

جــرى  غوتريــش  فمــع  المســائل،  مــن 

عــرض نبــذة عــن آخــر مســتجدات الوضــع 

ــام،  ــكل ع ــي بش ــع العراق ــياسي والوض الس

وقــدم رئيــس الاقليــم ورئيــس الحكومــة 

ــارزاني، شــكرها للأمــم المتحــدة  مــرور ب

عــى دعمهــا المقــدم إلى العــراق، ولا ســيا 

ــا عــن  دور )يونامــي( في الانتخابــات، وأعرب

أملهــا بــأن تواصــل الأمــم المتحــدة دعمهــا 

ــراق.  ــاكل في الع ــة المش ــاندتها لمعالج ومس

كــا تنــاول الاجتــاع مكافحــة الإرهــاب 

وأشــار  ومخاطــره،  داعــش  وتهديــدات 

يمثــل  يــزال  لا  داعــش  أن  إلى  الجانبــان 

تهديــداً خطــراً وحقيقيــاً، بمــا يهــدد الأمــن 

والاســتقرار في العــراق وســوريا.

ــل  ــن أربي ــيق ب ــة التنس ــاول أهمي ــا تن ك

وتــم  للإرهــاب،  التصــدي  في  وبغــداد 

التأكيــد عــى ضرورة أن يعمــل الجميــع 

عــى إحــال الأمــن والاســتقرار في العــراق، 

لأن انعــدام الأمــن والاســتقرار مــن شــأنه أن 

ــم  ــع الأم ــية، وبوس ــة السياس ــر العملي ينخ

ــدد.  ــذا الص ــاعدة به ــم المس ــدة تقدي المتح

وبحــث ايضــا امكانيــة زيــارة غوتريــش إلى 

ــة  العــراق بعــد تشــكيل الحكومــة الاتحادي

ــدة. الجدي

امــا مــع نائب رئيــس الــوزراء وزيــر خارجية 

ــدم  ــبل التق ــة س ــرت مناقش ــد ج ــر، فق قط

بالعاقــات بــن الإقليــم وقطــر في المجــالات 

المتنوعــة وتوســيع آفــاق التعــاون المشــرك، 

ومســتجدات العمليــة السياســية في العــراق 

الاتحاديــة  الحكومــة  تشــكيل  ومســاعي 

الجديــدة، والأوضــاع الأمنيــة وتهديــدات 

داعــش. كــا تناولــت المحادثــات رغبــة 

وفي اللقــاء مــع وزيــر الخارجيــة الســعودي، 

اعــرب بــارزاني عــن رغبــة الاقليــم في زيــادة 

ــات مــع المملكــة الســعودية،  ــة العاق تقوي

وجــرى بحــث اوضــاع العــراق واهتــام 

احــد  دور  ليلعــب  باســتقراره  المملكــة 

اعمــدة اســتقرار المنطقــة، بينــا اعــرب 

تعزيــز  في  الاقليــم  رغبــة  عــن  بــارزاني 

ــاض ــع الري ــة م العاق
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ــم  ــن الإقلي ــات ب ــز العاق ــن في تعزي الطرف

وقطــر، وفــرص العمــل وتشــغيل رؤوس 

الأمــوال والاســتثارات القطريــة في العــراق 

ــم. والإقلي

ــارزاني مــع المســؤول  ــات ب وتناولــت محادث

القطــري عاقــات إقليــم كوردســتان مــع 

وآخــر  المنطقــة،  ودول  المجــاورة  الــدول 

ــر في  ــوري، ودور قط ــع الس ــورات الوض تط

ــة والتطــورات وأوضــاع أفغانســتان. المنطق

ومــع ميقــاتي، رئيــس وزراء لبنــان، فــان 

القضايــا التــي نوقشــت شــملت الوضــع 

وآخــر  السياســية،  والعمليــة  العــراق  في 

والأمنيــة  السياســية  الأوضــاع  تطــورات 

والاقتصاديــة اللبنانيــة وعاقــات لبنــان مــع 

العــراق والإقليــم، حيــث اعــرب بــارزاني 

عــن رغبــة الإقليــم في تعزيــز العاقــات مــع 

لبنــان مشــراً إلى حضــور وأعال ونشــاطات 

كوردســتان،  إقليــم  في  اللبنانيــة  الجاليــة 

الناشــطة والفاعلــة في مجــالات عديــدة. 

ووجــه ميقــاتي لبــارزاني دعــوة لزيــارة لبنــان 

ــمياً. رس

لجنــة  باســم  المتحــدث  مــع  اللقــاء  وفي 

الألمــاني،  بالرلمــان  الخارجيــة  الشــؤون 

ــاع  ــارزاني الأوض ــات ب ــت محادث ــد تناول فق

الهجــرة  ومســألة  العــراق،  في  السياســية 

الحــدود  عــى  المهاجريــن  وأوضــاع 

البياروســية، وتهديــدات داعــش وتمديــد 

العــراق،  في  الألمانيــة  القــوات  تفويــض 

والنازحــن الإيزيديــن وتعزيــز الديمقراطيــة 

العــراق  في  وتنميتهــا  المؤسســات  وبنــاء 

كوردســتان. وإقليــم 

ــاني  ــة الألم ــر الدول ــع وزي ــاء م ــا في اللق ام

ليندنــر،  توبيــاس  الخارجيــة  للشــؤون 

لبــارزاني  الالمــاني  المســؤول  ابــدى  فقــد 

اســتعداد بــاده لمواصلــة الدعــم والمســاعدة 

والتدريــب العســكري لإقليــم كوردســتان 

والعــراق، فيــا قــال رئيــس الاقليــم معلقــا 

العليــا  للمحكمــة  الأخــر  القــرار  عــى 

ــط  ــون النف ــأن قان ــة بش ــة العراقي الاتحادي

والغــاز في إقليــم كوردســتان، أن الإقليــم 

ســيعمل كــا هــو دائمــاً عــى حــل المشــاكل 

ــتور. ــاس الدس ــى أس ع

ــاع الإيطــالي  ــر الدف ــال وزي ــه، ق ــن جهت وم

تجربــة  أن  لبــارزاني  غويرينــي  لورينــزو 

جيــدة  كانــت  البيشــمركة  مــع  بــاده 

وناجحــة، فيــا شــكره رئيــس الاقليــم عــى 

ــرة  ــة في ف ــكرية الإيطالي ــاعدات العس المس

حــرب داعــش. وحــرص بــارزاني عــى اثــارة 

قضيــة مناطــق الفــراغ الامنــي مشــرا الى ان 

التعــاون بــن البيشــمركة والقــوات العراقيــة 

في هــذه المناطــق »جيــد وأن تهديــدات 

ــتمر  ــروري أن يس ــن ال ــل م ــش تجع داع

ــداد«. ــل وبغ ــن أربي ــاون ب التع

ــارد  ــول ريتش ــع ب ــارزاني م ــاء ب ــال لق وخ

غالاغــر وزيــر خارجيــة الفاتيــكان، فقــد 

جــرت التطــورات السياســية والأمنيــة في 

والعاقــات  المكونــات،  وأحــوال  العــراق، 

ــا  ــة الباب ــرة لقداس ــارة الأخ ــة، والزي الثنائي

إلى العــراق وإقليــم كوردســتان، واوضــاع 

النازحــن والاجئــن في الإقليــم والأوضــاع في 

ســهل نينــوى وســنجار. كــا اكــد الطرفــان 

عــى اهميــة تقويــة العاقــات وحايــة 

وتعميــق ثقافــة التعايــش والتســامح وقبول 

الآخــر بــن المكونــات الدينيــة والقوميــة 

والحريــة الدينيــة، وأثنيــا عــى الــدول التــي 

بعــد  والمســيحين  الإيزيديــن  ســاعدت 

هجــات داعــش.

وحــرص بــارزاني عــى القــول للمســؤول 

كــا  ســيواصل  الاقليــم  ان  الفاتيــكاني 

وخاصــة  المكونــات  مســاندة  دائمــاً  هــو 

عــى  ويحافــظ  والإيزيديــن  المســيحين 

التعايــش. ثقافــة 

ومــع نائــب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة 

التباحــث  جــرى  شــيناس،  مارغريتيــس 

في اوضــاع العــراق، وعمليــة الانتخابــات 

وخطــوات العمليــة السياســية، وأكــدا عــى 

أهميــة الحــوار مــن أجــل حــل مشــاكل 

انهــم  الاوروبي  المســؤول  وقــال  العــراق، 

العــراق  في  الأوضــاع  باهتــام  يراقبــون 

وإقليــم كوردســتان ويــرون أن هنــاك فرصة 

ليقــف العــراق عــى قدميــه بصــورة أفضــل 

ــق  ــن طري ــن ع ــاب ويتمك ــارب الإره ويح

تحقيــق  مــن  والمؤسســات  الديمقراطيــة 

الحديــث  تــم  كــا  والاســتقرار.  الســلم 

عــن ان الأوروبيــن مســتعدون للتعــاون 

ــتان  ــم كوردس ــراق وإقلي ــرون إلى الع وينظ

كشريكــن، شــاكراً تعــاون إقليــم كوردســتان 

ــارزاني  ــد ب ــا أك ــاد الأوروبي، في ــع الاتح م

عــى أهميــة مســاعدة وتعــاون أوروبــا 

ــاكله،  ــل مش ــن ح ــن م ــراق ليتمك ــع الع م

ــتقرار  ــتتباب الاس ــيؤدي إلى اس ــذا س لان ه

أن  المهــم  مــن  أن  إلى  مشــرا  الســياسي، 

ينتهــج الاتحــاد الأوروبي سياســة شــاملة 

تجــاه العــراق وإقليــم كوردســتان.

يحــره  ميونيــخ  مؤتمــر  ان  ومعلــوم 

والنــواب  والــوزراء  المســؤولن  عــشرات 

ومئــات الخــراء وقيــادات الاجهــزة الامنيــة، 

وهــي فكــرة بــدأت العــام 1963 تحــت 

اســم مختلــف »اجتــاع العلــوم العســكرية 

الــدولي« بحســب موقــع »دويتشــيه فيلــه« 

الالمــاني. ثــم تغــر الاســم الى »مؤتمــر العلــوم 

العســكرية الــدولي«.
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قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة الســابق 

قــاد  الــذي  بريــوس  ديفيــد  الجــرال 

مرحلــة أساســية مــن الحــرب الأمريكيــة في 

ــة  ــع مجل ــة م ــر خــال مقابل ــراق، اعت الع

أن »بوتــن،  الأمريكيــة،  أتانتيــك«  »ذي 

يفتقــر للمطاولــة والقــدرة عــى الســيطرة 

ــة الحــرب  ــا، وأن رغــم صعوب عــى أوكراني

ــن، إلا أن  ــبة للأمريكي ــداد بالنس ــى بغ ع

حــرب كييــف، قــد تكــون أشــد وطــأة عــى 

ــكو. موس

ــع  ــة م ــة، المقابل ــة الأمريكي ــرت المجل وأج

بريــوس، اســتناداً إلى تجربتــه العراقيــة، 

وعنــد  أوكرانيــا،  حــرب  عــن  للحديــث 

ســؤاله عــاّ كان ســيفعله لــو انــه كان قائداً 

للجيــش الأوكــراني الآن، فأجــاب: »ســأعمل 

عــى الجانــب الاســتخباراتي لتحديــد مواقع 

وجــود عنــاصر القــوات الروســية وخياراتهــا 

والأكــر ترجيحــاً وخطــورة بينهــا.

الســابق أيضــا إدارة  وتــولى بريــوس في 

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة 

ــوراه  ــة الدكت ــد أطروح ــه(، وأع )سي آي اي

ــداد  ــاهم في إع ــام، وس ــرب فيتن ــول ح ح

دليــل الإرشــاد الميــداني للقــوات الأمريكيــة 

حــول أســاليب مواجهــة التمــرد، كــا أنــه 

ــراق  ــة في الع ــوات الأمريكي ــداً للق كان قائ

ــد القــوات التــي  ــادة عدي خــال خطــة زي

صعــدت الوجــود العســكري في العــراق، 

ــن 10  ــر م ــل أك ــه قب ــروج من ــدا للخ تمهي

القــوات  قيــادة  أيضــاً  وتــولى  ســنوات، 

الأمريكيــة في أفغانســتان.

وقــال بريــوس، وفقــاً للمجلــة الأمريكيــة، 

إن »عــدداً قليــاً مــن الأمريكيــن يعرفــون 

ــد ثــم مواجهــة  أكــر منــه عــن احتــال بل

ــه  ــارة إلى تجربت ــلحة«، في إش ــة مس مقاوم

ــلح  ــرد( المس ــة )التم ــكرية في مكافح العس

ــراق. في الع

بمساحة وأيديولوجية مختلفة..بمساحة وأيديولوجية مختلفة..

مقارنة بين غزو أمريكا للعراق وروسيا لأوكرانيامقارنة بين غزو أمريكا للعراق وروسيا لأوكرانيا

الحـــرب  أصبحـــت  أن  بعـــد   
أشـــبه  الأوكرانية،  الروســـية 
العالم  علـــى  حـــال  بواقـــع 
مع  المقارنات  تطـــرح  أجمع، 
العالم،  شـــهدها  أخرى  حروب 
تحمل أوجـــه وذرائع متعددة، 
ومقاربة  مقارنـــة  ثمـــة  لكن 
عســـكرية بين الغزو الأمريكي 
لبغداد، في عهـــد جورج بوش 
الروســـي  عام 2003، والغزو 
برئاســـة  لكييف عام 2022، 

بوتين. فلاديمـــير 

فيـــــلي
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غــزو  عــى  بوتــن،  عــزم  كان  ومهــا 

بريــوس  وبحســب  أنــه  إلا  أوكرانيــا، 

الشــعبي  والدعــم  بالقــوات  يتمتــع  »لا 

ــذا  ــى ه ــيطرة ع ــاح في الس ــن للنج الكافي

طويلــة«. زمنيــة  فــرة  لأي  البلــد، 

وأضــاف بريــوس، أن »التحــدي الآن أمــام 

كبــار صانعــي السياســة في أوكرانيــا، يتمثــل 

ــون تحقيــق هدفــن برغــم  في أنهــم يحاول

أن أحدهــا يلغــي الآخــر بدرجــة مــا، 

وهــا محاولــة تجنــب إثــارة الذعــر بشــكل 

وتجنــب  الأوكرانيــن،  لمواطنيهــم  كبــر 

اســتفزاز الــروس بــا ضرورة، والأمــر الآخــر 

هــو إعــداد القــوات الأوكرانيــة للدفــاع 

ــاد«. عــن الب

الروســية  القــوات  حجــم  أن  إلى  يشــار 

المحتشــدة والمقــدرة بـــ190 ألف عســكري، 

ــي  ــة الت ــوات الأمريكي ــم الق ــارب حج تق

زيــادة  خطــة  خــال  حشــدها  جــرى 

القــوات في العــراق )the surge(، برغــم أن 

أوكرانيــا أكــر مســاحة وســكانا بكثــر مــن 

ــراق. الع

ــا اذا  ــوس، ردا عــى ســؤال ع ــت بري ولف

الســيطرة  بالفعــل  روســيا  بمقــدور  كان 

أن  إلى  أوكرانيــا،  مســاحة  كامــل  عــى 

»أوكرانيــا ليســت فقــط أكــر مــن العــراق، 

وإنمــا هــي أيضــاً أكــر تعــداداً في الســكان 

ــة إلى أن  ــاد، بالإضاف ــن الب بنســبة %50 م

ــن  ــن هــم م ــن الســكان العراقي ــن م ماي

ــن والشــبك  الكــورد والمســيحين والايزيدي

قــوات  دعمــوا  ممــن  كانــوا  والشــيعة، 

التحالــف بشــكل كبــر طــوال فــرة الوجــود 

العســكري الأمريــي في العــراق.

ــن  ــن العراقي ــرة م ــة صغ ــر أن »أقلي واعت

كانــت تدعــم المتطرفــن الســنة والمتمردين 

مــن  المدعومــة  الشــيعية  والميليشــيات 

ــوا عــى  ــك، برهن ــران، لكنهــم برغــم ذل إي

ــم«. ــل معه ــب التعام ــداء يصع ــم أع أنه

ــي، متســائاً »هــل  ــع الجــرال الأمري وتاب

كامــل  عــى  الســيطرة  روســيا  بإمــكان 

»هــذا  أن  مضيفــا  أوكرانيــا؟«،  مســاحة 

الســؤال يجــب أن يكــون مــن أكــر الأســئلة 

ــارة للقلــق في ذهــن الرئيــس بوتــن وفي  إث

رؤوس كبــار قادتــه«.

ــادة  ــه في قي ــوس عــن تجربت وتحــدث بري

الفرقــة 101 المحمولــة جــوا خــال الأشــهر 

الأولى مــن غــزو العــراق عام 2003، مشــراً 

إلى أن »القتــال كان صعبــاً«.

ــن  ــام، لم يك ــار النظ ــرد إنهي وأردف: »بمج

لدينــا مــا يكفي مــن الجنــود لمنــع عمليات 

النهــب الكبــرة في وقــت مبكــر، وفي الفــرة 

ــا  ــدة م ــات المتح ــن للولاي ــة، لم يك الاحق

يكفــي للتعامــل مــع المتمرديــن والعنــاصر 

ــكل  ــف بش ــدوا العن ــا صع ــة عندم المتطرف

كبــر في العــام 2006، حتــى جــرى إرســال 

قــوات إضافيــة أثنــاء )خطــة( الزيــادة 

التــي اســتمرت 18 شــهراً، إلى جانــب إجــراء 

ــداد  ــر أع ــراتيجية وتطوي ــرات في الاس تغي

ــة  ــة المتمتع ــوات العراقي ــن الق ــدة م متزاي

ــة«. ــاءة بدرجــة معقول بكف

ــة عــدم  ــوه الجــرال الأمريــي إلى أهمي ون

نســيان أن »غالبيــة العراقيــن رحبــوا في 

البدايــة بـ)تحريــر البلــد مــن نظــام صــدام 

ــن  حســن الوحــي الفاســد(، لكــن لا يمك

أن يتوقــع الــروس أن يتــم الرحيــب بهــم 

ــا«. ــزون أوكراني وهــم يغ

ورداً عــى ســؤال حول تجربتــه في »مكافحة 

ــتواجه  ــيا س ــت روس ــا اذا كان ــرد« وم التم

شــيئا مشــابها في أوكرانيــا، توقــع بريــوس، 

أن تقديــر حجــم ذلــك وثباتــه أمــراً صعباً«، 

مبينــا أن »مــن العوامــل المهمــة تتعلــق بمــا 

ــة  ــوات الأوكراني ــة والق ــت الحكوم اذا كان

ســتتمكن مــن الاحتفــاظ بجــزء كبــر مــن 

بلدهــم أمــام أي غــزو كبــر، فالأوكرانيــون 

ــة  ــاة صعب ــيجعلون الحي ــم س ــون إنه يقول

للغايــة عــى قــوات الاحتــال الروســية«.

ــروس  ــى ال ــم ع ــوس، يتحت ــب بري وبحس

ــة  ــال بدرج ــذا الاحت ــن ه ــوا م أن يتخوف

اذا لجــأ الأوكرانيــون إلى  كبــرة، خاصــة 

ــر  ــم توف ــن، وت ــال كمتمردي ــلوب القت أس

ــارج. ــن الخ ــم م ــازم له ــم ال الدع

وأوضــح أن »بوتــن وكبــار قادتــه هــم مــن 

ــم  ــروا حج ــي ليتذك ــا يكف ــن بم ــار الس كب

الألم الــذي شــهده وجــود الســوفييت في 

أفغانســتان، ولهــذا عليهــم أن يشــعروا 

عــى الأقــل أن احتــال اوكرانيــا قــد يكــون 

صعبــاً جــداً، حتــى لــو انهــم اعتمــدوا عــى 

مواجهــة  في  روسي  عســكري  ألــف   190

ــرة«. ــرد الصغ ــات التم مجموع

وحــول رد فعــل دول الغــرب، عــى التمــرد 

الأوكــراني ومــا إذا كانــوا ســيدعمونه أم 

ســيتخلون عنــه، أكــد بريــوس أن »الإجابــة 

عــى هــذا الأمــر صعبــاً، لأن هنــاك العديــد 

مــن العوامــل المؤثــرة بذلــك، بمــا فيهــا مــا 

اذا كان التمــرد يتــم مــن داخــل جــزء كبــر 

مــن أراضي أوكرانيــا التــي مــا تــزال تحــت 

ســيطرة الحكومــة، أم أنهــا تتــم مــن خــارج 

هــذه الأراضي«.

»المتمرديــن  إن  القــول  إلى  وخلــص 

ــراق  ــوهدوا في الع ــا ش ــام، مثل ــكل ع بش

وأفغانســتان، يحتاجــون الى مقاتلن واموال 

وقــادة واتصــالات وأنظمة وأســلحة وذخرة 

آمنــة وخــراء في  ومــاذات  ومتفجــرات 

ــات  ــة إلى الايديولوجي ــرات، بالاضاف المتفج

ــاً  ــا«، مرجح ــن أجله ــون م ــة يقاتل أو قضي

أن يطلــب المتمــردون الأوكرانيــون »كل مــا 

احتاجــه المتمــردون والمتطرفــون العراقيــون 

والأفغــان، باســتثناء الانتحاريــن«.
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كوچــــه مــــروي.. كوچــــه مــــروي.. 
 عندما وجد الفيليون ضالتهم في أعرق أزقة طهران عندما وجد الفيليون ضالتهم في أعرق أزقة طهران

فيلي

ــة طهــران،  ــة الإيراني ــن العاصم ــوب م ــى الجن  إل

وبالقــرب مــن ميــدان الإمــام الخمينــي، حيــث 

زقــاق متفــرع مــن شــارع ناصــر خســرو، تجــد 

متاجــر واحاديــث عراقيــة، واخــرى بلهجــة الكورد 

الفيلييــن العريقــة، حتــى باتــت هــذه البقعــة 

مقصــداً للمرحليــن مــن الفيلييــن بشــكل خــاص 

وبقيــة العراقييــن عامــة.
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ــروي  ــاق م ــى زق ــدور ع ــا ي ــث هن الحدي

-کوچــه مــروي- الــذي تجــد فيــه ذكريــات 

ــاح  ــام الكف ــن لأي ــاة والحن ــط بالمعان ترتب

ــة  ــيخ، وأزق ــاب الش ــة وب ــارع الصدري وش

ــة. ــاء القديم ــف وكرب النج

يعــود تواجــد الكــورد الفيليــن في هــذا 

الزقــاق إلى خمســينيات القــرن المــاضي، 

ــد  ــران بع ــاً إلى إي ــدون تباع ــدأوا يتواف وب

حمــات الرحيــل والتهجــر القريــة التــي 

ــث. ــام البع ــا نظ نفذه

ــاً  ــوي ايض ــذي يحت ــروي وال ــاق م ــد زق يع

ــن  ــدم الأماك ــد أق ــق، أح ــوق عري ــى س ع

مؤرخــون  ويقــدر  طهــران،  في  الحيويــة 

عمــره 200 عــام.

تص: نادي الصحفين
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الأجوبــة  وكانــت  مطمئنــة،  بطريقــة 

ــم( أو  ــن )قَيَ ــأتي م ــا ت ــا م ــات دائًم والتعقيب

ــا  ــرّة، أمّ ــة و متك ــات قليل ــازي( بكل )ش

ــي  )فرســت( أخــت قســمت الصغــرى، والّت

ــاة  ــة، بســبب وف ــا للمــرةّ الثاني ــل زفافه أجُّ

ــع  ــا م ــمّ تلقائيًّ ــدّة، ث ــل شــهور ع ــا قب عمّه

انتحــار اختهــا، فكانــت تنظــر إلى المعزّيــأت 

الفضوليّــات بنظــرات فارغــة، وقــد التزمــت 

ــت. الصم

بهــذا المشــهد، تبــدأ الكاتبــة حــوراء النداوي 

ــا  ــمت( عنوانً ــارت )قس ــي اخت ــا الّت روايته

لهــا.

فيلي

)قسمت( 
ونصيب الكورد الفيليّة في رواية حـــوراء النـــداوي

حكى روّاد المقهـــى الّذي يقع 
الكبير،  الشـــارع  ناصيـــة  علـــى 
رأوا  أنّهـــم  للنهـــر،  المحـــاذي 
فـــي  قدمـــت  حيـــن  قســـمت 
علـــى  ماشـــية  الليلـــة،  تلـــك 
عجالـــة، و بصحبتها طفلة في 
الثانية من عمرهـــا، ثمّ خلعت 
نعليهـــا، ومـــن ثـــمّ عباءتهـــا، 
الحامل  بطنهـــا  عن  لتكشـــف 
خلف )دشداشـــتها البـــازة(، ما 
زبائـــن المقهى  جعـــل بعـــض 
ينفضـــون عنهـــم آثار الســـهر 
لينتبهـــوا إليهـــا، غيـــر أنّها لم 
تمهلهـــم كثيرًا ليســـتفهموا، 
فبادرت ببســـاطة و سرعة إلى 
إلقـــاء الرضيـــع في النهـــر، ثمّ 
قبـــل أن يفيـــق الســـهارى من 
المفاجـــأة، أو يفكّر أحد منهم 
في أن يهـــرع نحوها، كانت قد 
بنفســـها. ثمّ  بالطفلة،  ألقـــت 

مــن المعزّيــأت اللــواتي توافــدن مــن جميــع 

أنحــاء الدهّانــة و بــاب الشــيخ و شــارع 

الملــك غــازي، كلّ مــن ســمع بالفاجعــة، 

جــاء إمّــا مواســيًا أو لــروي فضولــه برؤيــة 

الأب و الأمّ المثكولَــن بابنتهــا والأحفــاد.

الجميــع لديهــم أســئلة فضوليّــة يطرحونهــا 

بعــد يومــن مــن الحادثــة، أُعلــن في بغــداد 

ــة، لكــنّ أحــدًا مــن  ــاة الملكــة عالي خــر وف

ــزِل( المســتأجرين فيهــا،  ــدار أو )الن أهــل ال

هــم  و  يهتــمّ،  أو  بــه  ليســمع  يكــن  لم 

ــذي اســتمرّ  مشــغولون جميعًــا في العــزاء الّ

ــة، حيــث لم يخــلُ البيــت  ــام طويل ــة أيّ ثاث



21 20
 العدد 218 

الســنة الثامنـة عشر

الملف الفيليفـــ

2022
شـــــباط | فــبرايــر  

لا ينفــكّ شــبح قســمت يــزور تلــك العائلــة، 

و ربّمــا اختــارت الكاتبــة هــذا الاســم عنوانًــا 

ــا تريــد أن تلــوّح بتلــك ال  لروايتهــا، لأنّه

)قســمة( الّتــي تاحــق الكــورد الفيليّــة، 

ــكينة. ــتقرارًا أو س ــروا اس ــن لم ي الّذي

تحدّثنــا الروايــة عــن عــدّة أسر مــن الفيليّــة 

و  بغــداد،  في  الشــيخ  بــاب  مناطــق  في 

عاقاتهــا بــأسر أخــرى مــن معارفهــم، حيــث 

يظهــرون في تلــك المناطــق و الأزقّــة كعائلــة 

واحــدة، و يبــدو جليًّــا أنّهــم يعاضــدون 

ــا، و يزورهــم شــبح قســمت، ليخــاف  بعضً

ــض  ــتبشر البع ــبح، و يس ــن الش ــض م البع

ــة  ــح رمزيّ ــذي أصب ــبخ الّ ــذا الش ــر به الآخ

لتلــك الأحــداث المباغتــة الّتــي يعيشــها 

ــة، أو  ــون مخيف ــا تك ــي ربّم ــون، والّت الفيليّ

ــشّرة. مب

تتوغّــل الروايــة إلى تاريــخ تلــك الأسر، الّــذي 

جــاءوا مــن پشــت كــوه )خلــف الجبــل( و 

كيــف أنّهــم هنــاك في قراهــم قــرب المناطق 

ــل  ــال فص ــل خ ــدّون في العم ــة، يج الجبليّ

الصيــف في التجــارة و الزراعــة و الرعــي.

مــع أحــداث الروايــة، ناحــظ عــودة إلى 

ــن  ــاءت م ــي ج ــل، الّت ــك العوائ ــخ تل تاري

پشــت کــوە )خلــف الجبــل(، و تخرنــا أنّهــم 

مــع فصــل الصيــف كانــوا يبذلــون جهدهــم 

ــي، و  ــة و الرع ــارة و الزراع ــال التج في أع

ــراب الشــتاء، يعــودون إلى قراهــم  ــد اق عن

ــا  ــا أيضً ــة تحدّثن ــا أنّ الرواي ــال، ك في الجب

الّتــي  الأعــال  إنجــاز  في  قوّتهــم  عــن 

تتطلّــب جهــدًا جســديًّا، و كيــف أنّ قســاً 

منهــم كانــوا يعملــون في جميــع الفصــول في 

ــداد. ــة ك بغ ــن الدافئ الأماك

و تخرنــا عــن والــد قســمت، الّــذي انغمــس 

و  ابنتــه  أجــل  مــن  العميــق،  حزنــه  في 

ــذي كان  ــن غيّبهــم النهــر، والّ أحفــاده الّذي

يدعــى ب مــاّ غــام عــي، و كان جــدّه 

ــت  ــدى والي پش ــا ل ــؤولًا ماليًّ ــر مس جهانگی

کــوە في لورســتان، و كان الــوالي حســن قــي 

خــان يجمــع قبائــل القرلــوس و بختيــاري و 

كلهــر كي يحــارب قبائــل خــرمّ آبــاد، الّذيــن 

كانــوا ينضــوون تحــت لــواء الأمــر محمــود.

ــك  ــر في تل ــل الأخ الصغــر لجهانگی ــد قُت وق

ــرب،  ــد الح ــا بع ــوضى م ــع ف ــرب، و م الح

رحــل والــد مــاّ غــام إلى بغــداد، و قــد 

ــد  ــتقرّ أح ــداد، و اس ــام في بغ ــاّ غ ــد م وُل

ــل إلى  ــمّ رح ــة، ث ــة الحلّ ــه في مدين عمومت

البــصرة، و أنشــأ مطحنــة، و مــع الأيّــام، 

ــاك. ــرب هن ــن الع ــمّ ب ــك الع ذاب ذل

لم يكــن المــاّ غــام قــد زار پشــت کــوە 

ــقوط  ــد س ــك بع ــدة، وذل ــرةّ واح ــوى م س

ــوي، و  ــد الشــاه البهل ــولاة عــى ي ســلطة ال

قــد وقعــت لوڕســتان تحــت ســلطة الفــرس، 

ــد  ــة اســمها الجدي ــك الدول ــح لتل وقــد أصب

ــران(. )إي

كان المــاّ غــام يشــعر بغبطــة في زيارتــه 

ــت  ــس تح ــداد، ولي ــكن بغ ــه يس ــك، لأنّ تل

ــد الكــورد  ــذي كان يجنّ ــوي، الّ ســلطة البهل

إجبــارًا، و ياحــق وجهاءهــم ويســجنهم، 

إلى  انقســم  قــد  الوقــت  ذلــك  في  لكنّــه 

ــي. ــر عراق ــراني، و آخ ــف إي ــن، نص نصف

في تفاصيــل هــذه القضيّــة، يظهــر جليًّــا 

فيــا يصيــب الكــورد الفيليّــة، كــا تــرده 

الكــورد  أنّ  روايتهــا،  النــداوي في  حــوراء 

يومنــا  إلى  العــصر،  ذلــك  منــذ  الفيليّــة 

ــوا  ــد أن كان ــظّي، فبع ــم التش ــذا، أصابه ه

ــدة، و  ــة واح ــة كورديّ ــدًا، و لهج ــا واح كيانً

ــة  ــع كلّ معضل ــوا م ــدة، أصبح ــة واح ثقاف

ــون  ــم، و يصبح ــزّق أطرافه ــاة، تتم و معان

ــق. ــن الرت ــد ع أبع

ونجــد في الروايــة شــخصًا يظهــر كمجنــون، 

و أحيانًــا يبــدو حكيــاً، وهــو شــخصيّة 

پرگــة، يظهــر برفقــة قطّتــن، تلجــأ إليــه 

النســوة، عندمــا يرتعــن مــن شــبح قســمت، 

و يطرقــون بابــه، هــو يستشــر قطّتيــه، 

و كأنّــه يفهــم مــن موائهــا، ثــمّ يضــع 

الحلــول.

ــداد  ــن بغ ــة م ــورد الفيليّ ــفر الك ــل تس قب

والعــراق بــأسره، بأيّــام قليلــة، كان پرگــة 

ــة، و  ــه الكــورد الفيليّ ــوت معارف يقتحــم بي

يتفــوّه بكلــات مخيفــة، تبــثّ فيهــم القلــق 

حوراء النداوي في روايتها: الكورد الفيلية منذ 
ذلك العصر، إلى يومنا هذا، أصابهم التشظّي، 

فبعد أن كانوا كيانًا واحدًا، و لهجة كوردية 
واحدة، و ثقافة واحدة، أصبحوا مع كلّ معضلة و 

معاناة، تتمزّق أطرافهم، و يصبحون أبعد عن 
الرتق.

حــول مصرهــم.

ــة  ــر كعام ــة، تظه ــة ل پرگ ــة المضطرب الهيئ

مميّــزة في الروايــة، حيــث تلجأ إليــه العوائل 

ــة، إلى هــذا الشــخص، الّــذي لا يبــدو  الفيليّ

مجنونًــا، و لا عاقــاً، لأنّهــم دومًــا يعيشــون 

في دوّامــة الامصــر.

أحــد شــخصيّآت الروايــة، وصــل إلى مراتــب 

متقدّمــة بعــد أن عمــل عتّــالًا في ســوق 

الشــورجة، حتّــى أصبــح يلــمّ بالتجــارة، 

ــدرّج إلى أن  ــا، ت ــا و ذكيًّ ــه رجــاً أمينً ولكون

ــا، و اشــرى لنفســه منــزلًا  أصبــح تاجــراً غنيًّ

ــة. ــيّ جميل ــراً في ح كب

وعندمــا بــدأت التســفرات، كان مــن أوائــل 

الكــورد الفيليّــة الّــذي اســتولى النظــام عــى 

أموالــه في المصــارف، و كذلــك صــودر بيتــه، 

و رمُــي بــه و أسرتــه، في تلــك الريّــة و 

ــة  ــران، شريط ــراق و إي ــن الع ــات ب المرتفع

ــراق. ــودوا إلى الع أن لا يع

واســتطاعت زوجــة ذلــك التاجــر المســلوب، 

أن تربــط حزمــة مــن المــال عــى بطنهــا سرًّا، 

و عندمــا وصلــوا إلى إيــران، أســعفت أسرتهــا 

بذلــك المــال، و أصبــح زوجهــا مــن أصحــاب 

ــرةّ في  ــرةّ أخــرى، لكــن هــذه الم الأعــال م

مدينــة إيــام الفيليّــة.

يحــي  ذاك،  الأعــال  رجــل  أبنــاء  أحــد 

معاناتــه الّتــي يعيشــها في مدينــة إيــام 

الفيليّــة، حيــث يســخر البعــض مــن لهجتــه 

ــل  ــي تتخلّ ــة الّت ــه والمفــردات العربيّ و لكنت

ــت، يتناســون أن  ــه، وهــم في ذات الوق لغت

ــم. ــيّة في حديثه ــردات الفارس ــك المف تل

حــول هــذه القضيّــة، ربّمــا أرادت الكاتبة أن 

ــة، إذ تتعــرضّ  تشــر إلى تلــك النقطــة الهامّ

تلــك  في  الذوبــان  إلى  الفيليّــة  اللهجــة 

القوميّــات، الّتــي تشــتّت بينهــا مجتمعــات 

ــة. ــورد الفيليّ ــراث الك ــة و ت و لهج

ــمت،  ــة قس ــة رواي ــداوي، مؤلّف ــوراء الن ح

مــن مواليــد يغــداد عــام 1984 مــن أب 

عــربّي و أمّ فيليّــة، هاجــرت أسرتهــا بعــد 

انتفاضــة عــام 1991 إلى الدنمــارك، وهــي 

نــادي  عــن  المســؤول  بنيّــان  أيــاد  ابنــة 

الشرطــة الريــاضي، و زوجــة لاعــب المنتخب 

و  أكــرم،  نشــأت  القــدم  لكــرة  العراقــيّ 

تعيــش حاليًّــا في لنــدن.

ــفق  ــة ش ــه وكال ــب أجرت ــث مقتض في حدي

نيــوز مــع الكاتبــة حــوراء النــداوي، أخرتنــا 

ــوا للتســفر إلى  أنّ أهــل والدتهــا قــد تعرضّ

إيــران، وقــد ترعرعــت بعيــدًا عــن العــراق، 

و كلّ مــا اســتقرّ في ذاكرتهــا ووجدانهــا عــن 

ــا اســتقته مــن أمّهــا، و  ــة، إنّم الكــورد الفيليّ

قــد زارت مدينــة إيــام، و حــاورت الكــورد 

ــة  ــان الحمل ــفّرين أبّ ــاك، والمس ــة هن الفيليّ

مــن العــراق.



23 22
 العدد 218 

الســنة الثامنـة عشر

سـياســةفـــ

2022
شـــــباط | فــبرايــر  

ــة سياســية بوســاطة  ــة أغلبي فنشــكل حكوم

الحــزب الــذي نــال اعــى اصــوات المشــاركن 

في الاقــراع وتســهم فيهــا الاحــزاب التــي 

اعلنــت اســتعدادها للمشــاركة في حكومــة 

ــكيل  ــرون لتش ــعى الآخ ــا يس ــة، في الاغلبي

نجحــت  فــإذا  قويــة؛  برلمانيــة  معارضــة 

متطلبــات  تأمــن  في  الجديــدة  الحكومــة 

الشــعب ـ واتوقــع ذلــك بتواجــد ضغــط 

ــر،  ــى خ ــرا ع ــر خ ــون الام ــة ـ يك المعارض

وإذا أخفقــت الحكومــة في تلبيــة مطالــب 

النــاس ـ وذلــك هــو الغــرض مــن العمــل 

المعارضــة  ولتحشــد  فلتثقــف  ـ  الســياسي 

ــك  ــس ذل ــب، ألي ــا ولتســقطها إذا تطل ضده

هــو العــرف الســياسي الســديد المعمــول بــه 

ــرة. ــة المتح ــة الديمقراطي ــع الأنظم في جمي

أمــا حديــث القــوى التــي لم تصــوت لهــا 

الجاهــر مثــل الــدورات الســابقة عــن عــدم 

تمثيــل الوضــع الجديــد لجميــع ›المكــون« 

ــه  ــا المكــون الطائفــي، ففي ــون هن وهــم يعن

ــل  ــزاب تمث ــال إن الأح ــن ق ــن؛ اولا، م مثلبت

جميــع الأفــراد المحســوبن عــى ديــن أو 

مذهــب، فالديــن للــه والوطــن للجميــع كــا 

يقــال، وهــو العــرف الســائد فعــا في الانظمة 

الديمقراطيــة، ثــم إن ممثــي تلــك القــوى 

التشريعــي  الجهــاز  في  فاعلــن  ســيبقون 

وحتــى القضــائي، والبعــض منهــم سيشــارك في 

الحكومــة، ومــن قــال إن تلــك القوى ســتفقد 

ــم  ــقنا إلى تفكره ــى إذا انس ــا، وحت هيكليته

ــق  ــر المناط ــن جاه ــر م ــبة الأك ــإن النس ف

ــد  ــا« ق ــون »مكونه ــون انهــم يمثل ــي يقول الت

قاطعــت الانتخابــات، وكانــت قبــل ذلــك قــد 

انتفضــت في تشريــن الاول مــن عــام ٢٠١٩ في 

حركــة احتجــاج كــرى بــل ثــورة عــى الادارة 

الســيئة للحكــم الــذي كانــوا هــم المتحكمــن 

والفاعلــن فيــه، فــا معنــى لادعــاء تلــك 

ــا. ــل مكون ــا تمث الأحــزاب بأنه

 ولنتذكــر مــا حصــل في الانتخابــات الرئاســية 

الامركيــة لعــام 2020 التــي حصــل فيهــا 

بغض النظر عن موقفي 

الشخصي من الانتخابات 

العراقية  الأخيرة التي 

اجريت في تشرين الاول 

2021، بل من مجمل 

العملية السياسية، التي 

اعتقد انها لم تنشأ على 

أسس سليمة، اقول؛ لم 

لا نعمل منذ الآن على 

تأسيس وضع جديد 

مادام الواقع اظهر أن 

التصويت في الاقتراع 

المذكور لم يزل يتأثر في 

الأعم بالتوجه المذهبي 

والقومي والمناطقية؛ لماذا 

لانعد نتائج الانتخابات 

فرصة لعبور قسم كبير 

من الاخطاء التي شابت 

التجربة السابقة، ...

عــى  ترامــب  دونالــد  الســابق  الرئيــس 

ــر ولم  ــه خ ــوات، لكن ــن الاص ــشرات ماي ع

يــصر عــى التشــبث بكــرسي الرئاســة برغــم 

مــا اثــاره بعــض المؤيديــن لــه، ولم يقــل 

أنــه او الحــزب الجمهــوري الــذي يقــوده 

ــك  ــم؛ فتل ــاء او المشــاركة في الحك ــد البق يري

ــتقرار  ــت اس ــي ضمن ــة، الت ــي الديمقراطي ه

ــاد الى  ــك الب ــت تل ــي وحول المجتمــع الامري

ــس  ــاذا لا نؤس ــرى، فل ــدول الك ــة ال طليع

التــي  الجديــدة  البدايــة  مــن  لهــا  نحــن 

أفرزتهــا نتائــج الانتخابــات الأخــرة، وصحيــح 

اننــا لســنا مثــل امــركا ولكــن، فلنؤســس 

لديمقراطيــة حقيقيــة.

باســتعال  العــراق  البعــض في  تهديــد  ان 

الســاح وتنفيــذ ذلــك بالفعــل في قصــف 

واســتهداف  دولــة،  ومؤسســات  مطــارات 

مقــار حكوميــة، وتصعيــد اســلوب الاغتيالات 

والمتــرر  شيء،  في  ينفــع  لــن  والتوتــر، 

الرئيــس مــن تلــك الأعــال هــو الشــعب 

وبقــاء العــراق متخلفــا في جميــع المجــالات، 

ــدم، وإذا كان  ــاء والتق ــر البن ــدام مظاه وانع

ــا عــى  تفكــر بعــض ممثــي الأحــزاب منصب

ــاركوا في  ــو لم يش ــا ل ــم في ــارة امتيازاته خس

أن  كمعارضــة  بإمكانهــم  فــإن  الحكومــة، 

ــة والســيطرة عــى  ــوا دورهــم في الرقاب يفعّل

أمــوال البلــد، وفي صياغــة سياســة ماليــة 

ســليمة؛ أمــا امتيازاتهــم ومنهــا رواتبهــم 

نظموهــا  وقــد  تتأثــر  لــن  أنهــا  فنعتقــد 

ــق  ــم التخــوف مــن ســلوك طري ــن، فل بقوان

المعارضــة.

فاعــا  المعارضــة  دور  ســيكون  وبالعكــس 

ويكتســب التأييــد عــى الصعيــد الشــعبي في 

ــار  ــاء والاع ــة في البن ــاق الحكوم ــة اخف حال

والقضــاء عــى الفقــر والبطالــة والفســاد 

الاداري والمــالي واســكان النــاس وغرهــا مــن 

ضرورات الحيــاة، التــي يســتدعيها العمــل 

المعارضــة  في  التواجــد  ان  كــا  الســياسي، 

مشــاريع  لتحريــك  كبــرة  فرصــة  يمثــل 

القوانــن التــي عطلــت في الــدورات الســابقة 

وتفعيــل  ومتابعــة  عليهــا،  والتصويــت 

القضايــا التــي ارقــت النــاس طيلــة الــدورات 

الســابقة، واختيارهــا بصــورة فاعلــة وليســت 

انتقائيــة.

وبصراحــة يمكــن القــول اننــا نعيــش في مــدة 

ــا  ــف عليه ــد يتوق ــخ البل ــن تاري ــة م مصري

مســتقبل ابنائــه، فامــا تواصــل الخــراب الــذي 

عشــنا في ظلــه لعقــود طويلــة، لاســيا منــذ 

ــة  ــوات جريئ ــدم بخط ــا التق ــام 2003 وام ع

ــذي  ــاع ال ــن الضي ــاس م ــاذ الن ــة لإنق مخلص

ــم  ــات يتفاق ــذي ب ــر ال يعيشــونه، وهــو الام

اكــر فاكــر مــع كل يــوم يمــر. 

ــس  ــع بح ــصرف الجمي ــروري ان يت ــن ال م

بالنــاس  الشــعور بالمســؤولية، وان يرأفــوا 

ــل،  ــف والقت ــق العن ــض طري ــرك البع وان ي

ــة  ــن ومنطــق الكراهي ومغــادرة لغــة التخوي

الى  الالتفــات  في  نــشرع  وان  والشــتائم، 

حاجــات الســكان بغــض النظــر عــن تنوعهــم 

في الديــن والمذهــب والقوميــة؛ وهنــا ليســت 

بنــا حاجــة لإعــادة التذكــر بــأن السياســة فن 

الممكــن، وان متطلبــات واحتياجــات الســكان 

هــي التــي يجــب ان تتصــدر نقاشــات القــوى 

السياســية بشــقيها الحاكــم والمعــارض، وذلــك 

هــو الطريــق الوحيــد لارتقــاء بأوضــاع البلــد 

مــن  تتشــكل  الحكومــة  دعــوا  وســكانه؛ 

القــوى الفائــزة التــي اعلنــت اســتعدادها 

اداءهــا  المعارضــة  ولراقــب  لتأليفهــا، 

ــبها  ــت، وتحاس ــا اذا نجح ــه، فتدعمه وتقوم

اذا اخفقــت، حتــى اذا تطلــب اقالتهــا؛ فتلــك 

الصائبــة،  البنــاء الديمقراطــي  مــن اســس 

ــواء  ــوا ه ــة كي يتنفس ــاس الفرص ــح الن ولنمن

نقيــا، ولننتشــلهم مــن حالــة البــؤس واليــأس 

التــي تعيــش في ظلهــا الاغلبيــة؛ وهــذا الامــر 

لــن يكتــب لــه التحقــق الا في ظــل دولــة 

المواطنــة وليســت دولــة المكونــات والتناحــر، 

ــي اثبتــت فشــلها طــوال اكــر مــن ثمــاني  الت

ــاد. ــذ اســقاط النظــام المب عــشرة ســنة من

صادق الازرقي

دولة المواطنة ام دولة للمكونات
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عـراقـــــــيــاتفـــ

2022
شـــــباط | فــبرايــر  

خريجــي  أعــداد  في  التضخّــم  معضلــة 

المعاهــد والجامعــات، الناجــم عــن الانتفــاخ 

بــل  الديموغــرافي ليســت عراقيــة فقــط، 

عالميــة، لكــن الفــرق، انّ دولا نجحــت في 

معالجاتهــا وتحويلهــا الى فرصــة للتطــور 

والازدهــار، بعدمــا كانــت أزمــة مســتفحلة.

بحســب )بي بي سي بيزينــس(، يتخــرّج مــن 

الجامعــات في الهنــد، أكــر مــن خمســة 

ــنويا. ــب س ــن طال ماي

وفي الصــن يتخــرّج ســنويا نحــو ثمانيــة 

مليــون طالــب مــن جامعــات البــاد، بأكــر 

مــن ســبعة أضعــاف العــدد قبــل 15 عامًــا، 

وقــد أدى ذلــك الى مصادمــات دمويــة في 

العــام 1989 في ســاحة تيانانمــن، اشــعلها 

الشــباب العاطــل لاســيا الخريجــون، وقــد 

ــرة  ــا في دول كث ــا لاحق ــخ منه ــرّرت نس تك

الشــباب  أشــعل  حــن  العــراق،  ومنهــا 

العاطــل فتيــل تظاهراتــه التشرينيــة العــام 

الربيــع  شــباب  انتفاضــة  وقبلهــا   2019

ــربي. الع

ــدة في امتصــاص عاصفــة  ــة الصــن رائ تجرب

الشهادات العليا في الغرب تنحسر.. 
عدنان ابو زيدوفي العراق تتضخّم

تناســل الشــهادات، بعــد ان خفضّــت نســب 

ــو،  ــارع النم ــاد متس ــة الى ٪4 باقتص البطال

وقطــاع خــاص يمــد أذرعــه الى كل انحــاء 

العــالم.

التــي تمنــح جامعاتهــا ســنويا  في أوربــا، 

ــة مــن الشــهادات، بمســتويات  اعــدادا هائل

ــكار  ــة، لجــأت الخطــط الى ابت ــة رصين علمي

فــرص عمــل للكــوادر الوســطية في مختلــف 

ــداد  ــن اع ــل م ــذي قلّ ــر ال ــات، الام القطاع

العليــا،  الجامعيــة  الشــهادات  الطــاب 

المتعلقــة  الفنيــة  الــدورات  وأصبحــت 

المــواد  مــن  اقبــالا  الأكــر  بالتوظيــف، 

الأكاديميــة والنظريــة في الجامعــات التــي 

تتطلــب زمنــا أطــول، الى الحــد الــذي يؤكــد 

ــة ان  ــراد والتنمي ــارترد للأف ــد تش ــه معه في

التعليــم  في  الشــباب  مــن  المزيــد  إشراك 

تضخــم  بســبب  مــررًا،  يعــد  لم  العــالي 

ــة. ــه الهائل ــن كلف ــا ع ــداد، فض الاع

ــتيعاب  ــا في اس ــة أورب ــاح تجرب ــل ان نج ب

الشــباب المتعلــم، رائــدة وفريــدة، فلــم 

هجــرة  المبدعــة  القــارة  هــذه  تشــهد 

لشــبابها عــر الحــدود، ولم يكــن ذلــك ليتــم 

الناجحــة  القــوي والإدارة  لــولا الاقتصــاد 

البشريــة. للمــوارد 

ــهادات  ــر الى ش ــب، كان يُنظ ــت قري الى وق

والدكتــوراه،  والماجســتر  البكالوريــوس 

عــى انهــا النافــذة الاوســع للحصــول عــى 

وظيفــة، لكــن التخطيــط الاقتصــادي البعيــد 

ــح  ــرص، وأصب ــرة الف ــن دائ ــع م ــق، وسّ الأف

الطلــب يتزايــد عــى الحــرف ومجــالات 

الصناعيــة،  والتلمــذة  الوســطي،  الــكادر 

ــا  ــأوا اليه ــن، لج ــن جامعي ــى ان خريج حت

ــف  ــى وظائ ــور ع ــن العث ــم ع ــد عجزه بع

اخــراق  في  ونجحــوا  العليــا  الشــهادات 

المجموعــات  احتكرتهــا  التــي  القطاعــات 

مثــل  التعليــم،  المتدنيــة  الاجتاعيــة 

ــن. ــن والعاطل ــال المهاجري ــن والع الفاح

ــانّ  وعــى عكــس مــا يحــدث في العــراق، ف

الــدول  في  الدولــة  قطــاع  في  الوظائــف 

الصناعيــة، لم تعــد هدفــا للخريــج الجامعــي 

ان  يــدرك  لأنــه  العمــل،  عــن  الباحــث 

هنــاك مئــات الفــرص التــي يوفّرهــا القطــاع 

ــل. ــازات أفض ــع امتي ــاص، م الخ

لا  أوربــا،  دول  في  العاطلــون،  المتعلمــون 

يُركــون وشــأنهم، فهــم يُمنحــون رواتــب 

اعانــة شــهرية، ويدخلــون دورات تحويليــة

ــل،  ــوق العم ــي الى س ــكل عم ــم بش تأهله

بغــض النظــر عــن الشــهادة التــي يحملونها، 

الامــر الــذي يحــول دون انفصالهــم عــن 

الواقــع، لاســيا حــن يــرون ان دولتهــم 

ابتــكاري، وان  عادلــة، وصاحبــة اقتصــاد 

وليــس  المهــارة،  وفــق  عــى  التوظيــف 

الشــهادة فقــط.
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 300 نحــو  تشــمل  لفئــة  مثــال  ســارة، 

ــد  ــاد، يعتق ــل الب ــي داخ ــازح عراق ــف ن أل

ــاط  ــن الارتب ــة م ــة معين ــم درج ــأن لديه ب

بداعــش، كأن يكــون أحــد الأقــارب قــد 

التحقــوا بالتنظيــم، وهــم ليــس لديهــم 

ــرون  ــا، أو يفتق ــازل ليعــودوا إليه ــا من حالي

ــم  ــة، او لا يمكنه ــم المدني ــق هويته إلى وثائ

مارســة حقوقهــم الأساســية.

نــزوح ومعانــاة آلاف  اســتمرار ظاهــرة   

العائــات العراقيــة المرتبطــة أو المشــتبه 

واســتمرار  داعــش،  بتنظيــم  ارتباطهــا 

"عقــاب  إطــار  في  الظــال  في  حياتهــم 

جاعــي" بحقهــم، مــن دون إعــادة دمجهــم 

في مجتمعاتهــم العراقيــة، وتعليــم أطفالهــم 

اســتقرار  يهــدد  اجتاعيــا،  ومســاعدتهم 

العــراق عــى المســتوين القريــب والبعيــد، 

ــي. ــع "وور أون روكــس" الأمري ــا لموق وفق

ــر للموقــع  ــات، وبحســب تقري هــذه العائ

الأمريــي، ترجمتــه مجلــة »فيــي«، منتــشرة 

في جميــع أنحــاء العــراق، وتواجــه مســتقباً 

مجهــولًا، وإلى جانــب المارســات التمييزيــة 

للحكومــة والتــي تطالهــم، فــإن "وصمــة 

العــار الاجتاعيــة تمنــع أيضــا هــذه الفئــة 

المجتمــع  في  الاندمــاج  مــن  الســكانية 

العراقــي، كــا أن الأطفــال أيضــاً لم يســلموا 

ــن  ــم م ــرى نبذه ــة وج ــذه العقوب ــن ه م

ــم". ــم آبائه ــبب جرائ ــم بس مجتمعاته

وأشــار التقريــر إلى أن "بعــض العائــات 

بداعــش،  مفرضــة  انتــاءات  لهــا  التــي 

واجهــت العنــف مــا اضطرهــا إلى الفــرار 

مــرة أخــرى عندمــا حاولــت العــودة إلى 

ديارهــم بدايــة مــن العــام 2019".

 عقاب جاعي

يــؤدي  "العــراق  أن  إلى  التقريــر،  ولفــت 

ــرض  ــذي يتع ــي ال ــاب الجاع دوراً في العق

ــه هــؤلاء، حيــث يجــري إدراج الأشــخاص  ل

المتهمــن أو المشــتبه بهــم بمســاعدة داعــش، 

عــى لائحــة أمنيــة تســيطر عليهــا الحكومة، 

إذ أن مــن غــر الواضــح كيــف ولمــاذا يتــم 

إضافــة أســاء الأشــخاص إلى مثــل هــذه 

ــة". القائم

وثائــق  عــى  "الاســتحصال  أن  وأضــاف 

الدولــة سيســهل  تفرضهــا  التــي  الهويــة 

ــد مــن  ــا العدي ــي يواجهه ــة الت حــل المعضل

إلى  داخليــا"، مشــراً  النازحــن  العراقيــن 

»تكبر في الظل«.. 
تحذير من »انفجار« 300 ألف قنبلة 

موقوتة في العراق

»أريــد أن يكبــر أطفالــي ويحلمــوا أن يكونــوا مــا يريــدون، لا أريــد أن ينظــر 
إليهــم فقــط علــى أنهــم أبنــاء لعناصــر داعــش«.. بهــذه الكلمــات استرســلت 
ســارة )اســم مســتعار لنازحــة عراقيــة( أجبــرت علــى )عقــاب جماعــي( لهــا 
ــي  ــم داعــش ف ــد عناصــر تنظي ــة لأح ــت زوج ــا كان ــرد أنه ــا لمج ولأطفاله

العــراق.
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المســجلن  غــر  والعائــات  "الأطفــال  أن 

الإنســانية  المســاعدات  عــى  يعتمــدون 

للبقــاء عــى قيــد الحيــاة".

وتابــع التقريــر الأمريــي، أن "مــن دون 

الوثائــق المدنيــة، لا يكــون بمقــدور الأطفــال 

وتكــون  العامــة  بالمــدارس  الالتحــاق 

ــادرة عــى الحصــول عــى  ــر ق ــات غ العائ

ــات  ــة رســمية أو الحصــول عــى إعان وظيف

ــدرك  ــات ت ــا أن "هــذه العائ ــة، ك حكومي

أن حياتهــم معلقــة مــن دون هــذه الوثائق، 

مــا يجــر كثريــن عــى خــوض مســرة شــاقة 

ــا". ــول عليه ــة للحص في محاول

وطــرح التقريــر تجربــة ســارة، وهــي أم 

لطفلــن، كانــت قــد تزوجــت مــن أحــد 

أعضــاء داعــش الــذي اختفــى أثنــاء النــزاع، 

ــا لا تعــرف  ــل، لكنه ــه قت ــن المفــرض أن وم

ــه وليــس بمقدورهــا الحصــول  مــكان جثان

عــى شــهادة وفــاة، كــا لم يكــن لــدى 

أطفالهــا شــهادات ميــاد، وهــم لم يكــن 

ــة. ــة العراقي ــر الدول ــود بنظ ــم وج له

وذكــرت ســارة، بحســب التقريــر: "جثــة 

لدفــع  اضطــررت  لــذا  مفقــودة  زوجــي 

ــل  ــن اج ــي م ــب الشرع 1500 دولار للطبي

ــزور )...(  ــح م ــر تشري ــى تقري ــول ع الحص

كان يتحتــم عــى أهــل زوجــي المجــيء الى 

المحكمــة للشــهادة بــأن أطفــالي مــن ابنهــم، 

لكــن حــاتي لم تــأت لأنهــا تخــى المحاكــم، 

ســفر  جــوازات  عــى  الحصــول  وأحــاول 

لأطفــالي، لكــن أســاءهم مــا تــزال موجودة 

في قاعــدة البيانــات الأمنيــة، وليــس بحــوزتي 

مــال متبقــي لدفــع المزيــد مــن الرشــاوى".

واضطــرت ســارة، في وقــت لاحــق إلى دفــع 

أكــر مــن 4 آلاف دولار كرشــاوى واســتغرق 

ــل  ــن أج ــط م ــن، فق ــن عام ــر م ــر أك الأم

أن تتمكــن مــن الحصــول عــى بطاقــات 

ــر  ــاً للتقري ــا، وفق ــها ولأطفاله ــة لنفس هوي

ــي. الأمري

تهميش يزيد خطر

وحــذر التقريــر مــن أن العديــد مــن هــؤلاء 

الأطفــال الموصومــن، يكــرون في الظــل، 

وأمامهــم  المــدارس  عــن  بعيديــن  وهــم 

إمكانيــة محــدودة للحصــول عــى التعليــم، 

وهــو مــا قــد يكــون بمثابــة مشــكلة كبــرة 

للعــراق في المســتقبل القريــب، حيــث يخى 

العاملــون في مجــال الصحــة النفســية من أن 

ــال، إلى  ــؤلاء الأطف ــش الاجتاعــي له التهمي

جانــب حرمانهــم ماديــاً وعيشــهم في الفقــر 

وماجــئ مؤقتــة، يمكــن أن يمهــد الظــروف 

لظهــور جاعــات متطرفــة جديــدة".

ــن دون أن  ــالم م ــذه المظ ــرك ه ــا أن ت وك

تتــم معالجتهــا، قــد تــؤدي الى اعادة اشــعال 

التوتــرات  إثــارة  في  والمســاعدة  الــصراع 

المزعزعــة لاســتقرار، حيــث يبــدو المجتمــع 

العراقــي ممزقــا بعــد الأهــوال التــي تســبب 

ــر. بهــا داعــش، وفقــاً للتقري

ــرت  ــات أظه وأشــار إلى أن "بعــض المجتمع

تحــاول  فيــا  العائــات،  لهــذه  تقبــاً 

مجتمعــات أخــرى إبعادهــا، في حــن أن 

خطــة  لديهــا  ليــس  العراقيــة  الحكومــة 

ــذه  ــج ه ــادة دم ــع إع ــل م ــاملة للتعام ش

العائــات".

ولفــت التقريــر الأمريــي، إلى أن "كلــا 

ــدد  ــا ازداد ع ــد هــذا الوضــع، كل طــال ام

الأطفــال الذيــن يكــرون في ظــل الانعــزال، 

ــة  ــوارد الازم ــم الم ــر له ــن دون أن تتوف وم

ــن". ــن عراقي ــوا مواطن ليصبح

أحام دموية

ــد  ــل أحم ــة الطف ــر تجرب واســتعرض التقري

)اســم مســتعار( والبالــغ مــن العمــر ثمــاني 

ســنوات، الــذي قــال "حلمــي هــو أن أعمــل 

وأشــري ســاحاً لقتــل كل الجنــود العراقين، 

لانهــم لــن يســمحوا لي أن أدرس ويكــررون 

القــول إن والــدي داعــي".

ووفقــاً للتقريــر، لا يوجــد في أي مجتمــع 

الأطفــال عــن  المســؤولية عــى  تقــع  أن 

جرائــم ارتكبهــا آباؤهــم.. ويبــدو أن العــراق 

اســتثناء، ومــن دون تعليــم، فــإن خيــال 

الاطفــال ســيكون مقتــصرا عــى العنــف 

ــه. ــوا ل ــذي تعرض ــع ال والقم

 الاسراتيجية الحكومية

وتعيــش العديــد مــن العائــات، في مناطــق 

فقــرة لأن منازلهــم دمــرت، كــا لا يمكنهــم 

البنــاء،  الحصــول عــى تعويــض لإعــادة 

ــم،  ــأوى له ــر م ــن دون توف ــإن م ــذا ف وله

مــا مــن نهايــة مســتدامة لنــزوح هــذه 

العائــات.

اســراتيجية  وجــود  دون  مــن  أن  كــا 

الحكومــة، ومــن  ترعاهــا  دمــج رســمية 

ــية  ــاصر أساس ــي عن ــات، وه دون التعويض

ــك  ــإن ذل ــات، ف ــذه العائ ــزوح ه ــاء ن لإنه

ــى مســار  ــراق ع ــن يســاعد في وضــع الع ل

التعــافي.

ــة  ــات العراقي ــدرة المنظ ــدم ق ــل ع وفي ظ

احتياجــات  تلبيــة  عــى  الحكوميــة  غــر 

هــؤلاء الســكان، ومــن دون دعــم الــوكالات 

ــؤلاء  ــن ه ــح ألّا يتمك ــن المرج ــة، فم الدولي

العراقيــون المهجــرون داخليــا مــن الوصــول 

إلى الخدمــات الأساســية الروريــة لبقائهــم 

ــاة. ــد الحي عــى قي

وخلــص التقريــر الأمريــي، إلى القــول إن 

نهايــة  إلى  يحتاجــون  المواطنــن  "هــؤلاء 

منــزل  خــال  مــن  لنزوحهــم  مســتدامة 

الدخــل،  لهــم  تحقــق  ووظائــف  دائــم، 

وبطاقــات هويــة مدنيــة، وإمكانيــة وصــول 

منحهــم  ويجــب  التعليــم،  إلى  أطفالهــم 

كعراقيــن". الأساســية  حقوقهــم 

وختــم التقريــر، بتجديــد تحذيــره للحكومــة 

العراقيــة والمجتمــع الــدولي، مــن أن تجاهــل 

ــة  ــاءات المفرض ــن ذوي الانت ــن م العراقي

بتنظيــم داعــش، ســيدخل العــراق حتــا في 

دائــرة أخــرى مــن العنــف".
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الفرهـودالفرهـود والفرهدة! والفرهدة!

كفاح محمود كريم

الفرهــود مصطلــح ظهــر في منتصــف اربعينيــات القــرن 
الماضــي في العــراق، ولا علاقــة لــه بالمعانــي المعجميــة 
ــح تــم تكييفــه مــن  ــل هــو مصطل ــة، ب في اللغــة العربي

ــود؛  ــرَّ و اليه ــا؛ ف ــن هم مفردت

إشــارة  فرهــود  بالتــداول  ليصبــح 

التــي  والنهــب  الســلب  لعمليــات 

تعرضــت لهــا بيــوت ودكاكــن المواطنــن 

ــوا  ــم الرعــب فهرب ــن انتابه ــود الذي اليه

مــن بيــت الى بيــت بهلــع تاركــن بيوتهــم 

واماكــن عملهــم في الثــاني والثالــث مــن 

حزيــران 1939 ومــا تاهــا مــن ســنوات 

حيــث وقعــت مجــازر شــنيعة بحقهــم، 

ــآ  ــوم الاول 179 يهودي ــل في الي ــد قت فق

مــن العــال والکســبة والتجــار وأصحاب 

نهبهــا  بعــد  احرقــت  التــي  المحــات 

ــوال،  ــع وام ــن بضائ ــا م ــا فيه ــلب م وس

ــي  ــود تعن ــة الفره ــدت كلم ــذا غ وهك

النهــب والســلب الجاعيــة  عمليــات 

المشرعنــة والمــررة عــى خلفيــة دينيــة او 

سياســية او اجتاعيــة.

العمليــات  تلــك  بصــدد  هنــا  ولســنا 

البشــعة التــي طالــت مواطنــن عراقيــن 

بقــدر  الوحيــد هــو ديانتهــم  ذنبهــم 

مــا هــو تســليط الضــوء عــى ثقافــة 

التــي رافقــت حيــاة هــذه  الفرهــدة 

ــت  ــي كان ــدءا بالغــزوات الت الشــعوب ب

قاعــدة لانطــاق هــذه الثقافــة والســلوك 

ــى  ــارس حت ــزال يُم ــا ي ــذي م ــدائي ال الب

يومنــا هــذا وبأشــكال مختلفــة، ربمــا 

ــي  ــك الت ــن تل ــورا م ــيطنة وتط ــر ش اك

معــارك  ففــي  اليهــود،  مــع  حصلــت 

الأنفــال ســيئة الصيــت نهايــة ثمانينيــات 

ــا  ــا م ــي راح ضحيته القــرن المــاضي، والت

ــون انســان كــردي  ــع ملي يقــرب مــن رب

ــتان  ــن كوردس ــوة م ــم بالق ــم تهجره ت

الجنوبيــة،  صحراواتــه  الى  العــراق 

ليدفنــوا هنــاك وهــم احيــاء، حيــث 

تمــت فرهــدة اموالهــم ومقتنياتهــم في 

ــا،  ــروا منه ــي هُجِ ــدات الت ــرى والبل الق

ولم تمــض الا ســنوات قليلــة حتــى عــادت 

ــان الغــزو  ذات الفرهــدة الى الكويــت اب

العراقــي لهــا، وبعدهــا باشــهر بــدأت 

مــدن  في  والســلب  النهــب  عمليــات 

كوردســتان إبــان الهجــرة المليونيــة التــي 

وقعــت عــام 1991م بعــد هزيمــة العراق 

وانســحابه مــن الكويــت، وهجومــه عــى 

كوردســتان وتهديــده للأهــالي باســتخدام 

ــع  ــاع الهل ــا أش ــة، م ــلحة الكياوي الأس

ــن التجــأوا  ــن الذي ــن المواطن والرعــب ب

وايــران،  تركيــا  الى  ومنهــا  الجبــال  الى 

وقــد تجــاوزت اعدادهــم المليــوني نســمة 

مــن الاطفــال والنســاء والشــيوخ الذيــن 

ــا  ــهم، م ــوا بانفس ــوا كل شيء لينج ترك

ــدب  ــن كل ح ــن م ــاع القادم ــاح للرع ات

وصــوب وبتســهيل مــن الدولــة في نهــب 

البيــوت  تلــك  وســلب كل محتويــات 

والمحــات والأســواق.

لم تمــض إلا ســنوات اخــرى حتــى بــدأت 

عمليــات الفرهــدة بعنــوان الحواســم في 

ــر  ــت كل دوائ ــي طال اواســط 2003 والت

ــم  ــا في معظ ــا ومقراته ــة ومخازنه الدول

المحافظــات والبلــدات العراقيــة، وهــذه 

المــرة كانــت باوامــر وتعليــات القيــادة 

لم  لكنهــم  الامريــكان  اســقطها  التــي 

يســقطو ثقافــة الفرهــود، حيــث عــادت 

ــن،  ــة بأنظمــة وقوان هــذه المــرة مشرعن

وتحــت شــعار حصانــة الرلمــاني والوزيــر 

ــا  ــى يومن ــذ 2003 وحت ــم من وملحقاته

ــارات تذهــب  هــذا حيــث عــشرات الملي

إلى جيــوب هــذه الشرائــح مــن الموظفــن 

الخاصــة في ســابقة لم  الدرجــات  ذوي 

ــي  ــالم الت ــة الع ــم انظم ــل في معظ تحص

ــن  ــك ع ــي، ناهي ــع العراق ــابه الوض تش

ــاء  ــت غط ــام تح ــال الع ــدة في الم الفره

المشــاريع الوهميــة والمكاتــب الاقتصادية 

ــي  ــة وللميليشــيات الت لاحــزاب الحاكم

تســيطر عــى معظــم معابــر الحــدود 

ــه. ــة وموانئ العراقي

في معظــم عمليــات الســلب والنهــب 

يقومــون  الذيــن  هــم  الرعــاع  كان 

بالعمليــة حينــا تفقــد الدولــة قوتهــا او 

تنهــار، أو أن توجــه وتُســهِل الدولــة تلــك 

المجاميــع لتنفيــذ العمليــة كــا حصــل في 

ــع  ــم لقم ــى الاقلي ــوم ع ــال والهج الانف

ســهلت  حيــث  1991م  في  انتفاضتــه 

الدولــة عمليــات الفرهــدة للرعــاع، ومــا 

ــكل  ــو ش ــذ 2003 ه ــوم ومن ــري الي يج

آخــر للفرهــدة حيــث انقلبــت المعادلــة 

ــع! ــادل للمواق ــة تب ــت عملي وتم

ــحُ  ــحَ إذا المل ــحُ المل ــرى يُصلِ ــا ت ــن ي فم

ــد؟! فس
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مهن اختفتمهن اختفت
واخرى في طريقها للاندثارواخرى في طريقها للاندثار

 باســتعال مــواد خاصــة فيعــاد اســتعاله مــن 

جديــد ويســمى القائــم بالعمــل »خيــاط فرفــوري«، 

ــراق. ــه في الع ــوري« اســمه المشــهور ب و الـــ »فرف

أمــا عــن خيــاط الفرفــوري فهــذه المهنــة كانــت 

ــل ان  ــاضي قب ــرن الم ــبعينات الق ــى س ــدة حت متواج

ــه  ــع من ــذي تصن ــوري هــو الفخــار ال ــر، والفرف تندث

الصحــون والاباريــق، والانــواع الجيــدة تكــون غاليــة 

الثمــن »الروســية والصينيــة«، بحســب المتابعــن، ولم 

ــا بعــد كرهــا أو أجــزاء  ــن الســهولة شرائه يكــن م

ــرون  ــاي يضط ــق الش ــر ابري ــد ك ــا عن ــا، فمث منه

ــائعا في  ــن ش ــه ولم يك ــزء من ــق أو ج ــة الابري لخياط

وقتهــا إســتعال اباريــق الشــاي المصنوعــة مــن 

ــادن. مع

و »خيــاط الفرفــوري« متجــول وليــس لــه مــكان 

ــا  ــادة م ــن يســتقر، وهــو ع ــم م ــل منه ــت وقلي ثاب

يتنقــل في المناطــق مناديــا عــى مهنتــه »خيــاط 

المابــس  يعطونهــم  النــاس  وبعــض  فرفــوري« 

ــذي  ــم، ال ــاء عمله ــود لق ــن النق ــدلا م ــام ب والطع

ــار  ــزاء الفخ ــق أج ــة للص ــادة لزّج ــه م ــتعمل في تس

وهــي بيضــاء اللــون، ويســتعمل ايضــا شرائــط مــن 

»القيــد« وتكــون عــادة مــن »التنــك« تحيــط بإبريــق 

الشــاي للحفــاظ عليــه مــن الكــر، ويضعهــا بشــكل 

ــرى  ــط أخ ــة بشرائ ــة مربوط ــة متوازي ــط طولي شرائ

ــر  ــة بســبب تكاث ــرت هــذه المهن ــة، وقــد اندث عرضي

الفخــار وهبــوط ثمنــه مــا لا يســتدعي خياطــة 

المؤرخــن  بحســب  »المكــرة«  والاواني  الاباريــق 

الــراث  مــن  جــزءا  تمثــل  انهــا  يعــدون  الذيــن 

الشــعبي.

ومــن الحــرف هنــاك بائــع الملــح كان يتجــول في 

ــن  ــه م ــل بضاعت ــذي يحم ــره ال ــع بع ــوارع م الش

الملــح الخشــن ويصيــح » ملــح ... ملــح« ومــا ان 

ــاح وراء  ــدؤون بالصي ــى يب ــاراً حت ــال م ــراه الأطف ي

مهن قديمة عرفت في 
العراق من القدم ارتبطت 
بأذهان الناس منذ حقب 
طويلة، كانت تنتشر في 
البلد بفعل غياب الإنتاج 
المحلي الواسع، وعلى 
سبيل المثال، فإن الاواني 
التي تستعمل في تناول 
الطعام او ابريق »قوري« 
الشاي وهي من »الصيني« 
كانت في العادة  عزيزة 
على ربات البيوت واصحاب 
المقاهي، لاسيما في المناطق 
الشعبية؛ وعندما يكسر 
صحن »ماعون« او »القوري«  
فذلك يعد امرا مقلقا، إذ أنه 
لا يمكن تعويض بديل عنه 
بشراء غيره لعدم مقدرة 
رب الأسرة على ذلك، فيكون 
عندئذ أحد أصحاب المهن 
المتجولين جاهزا للمهمة 
لغرض »رتق« الكسر ...

فيـــلي
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الجمــل بعدهــا يفــردون أصابعهــم بحيــث 

يكــون الخنــصر عــى مــكان طبــع خُــف 

ــهم  ــن انفس ــام موهم ــص الإبه ــل وم الجم

ــل . ــب الجم ــى حلي ــون ع ــم يحصل بأنه

 والتاريــخ شــاهد عــى مهــن اخــرى منهــا، 

حــدّاد الســكاكن والمناجــل المتجــول بعجلته 

ــو أســنان الذهــب،  ــدوّارة، ومركب ــه ال وعتلت

وهــم عــادة مــن الغجــر »الكاوليــة«، و 

ــه  ــذي يتجــول هــو  وحقيبت المطهرچــي« ال

ــان، فيــؤدي ظهــوره  الخاصــة بمعــدات الخت

الى ارعــاب الاطفــال وهربهــم؛ وهنــاك مــن 

الحــرف بائــع »العالوچــة« ويحمــل الصينيــة 

تكــون  مــا  وعــادة  الخاصــة،  المعدنيــة 

مقســمة عــى شــكل مثلثــات بألــوان زاهية، 

ــي  ــر، الت اشــهرها الاحمــر والاخــر والاصف

تجــذب الصغــار، ولديــه عيــدان خاصــة 

ــة،  ــع اللوزين ــواد وبائ ــذه الم ــا ه ــف به يل

خــاص  نــوع  وهــي  »الــرواف«  وهنــاك 

مــن الخياطــة في حالــة تعــرض الــروال 

بريافتــه  الخيــاط  يقــوم  شــق  الى  مثــا 

ــجم  ــة كي ينس ــة خاص ــة وبطريق ــرة ناع باب

ــع  ــا بائ ــرف ايض ــن الح ــه؛ وم ــا حول ــع م م

الچــرك والبــادم والمكاويــة، وهــي معجنــات 

خاصــة، وبائــع »شــعر بنــات«، وثمــت مهــن 

ــة و ســعفها والاشــجار ومــن  ــط بالنخل ترتب

ذلــك اغطيــة القلــل، و المــراوح اليدويــة 

الخــوص«  »المهفــة«، والزنابيــل »عاگـــة 

»باريــة«  جمــع  والبــواري    ، والســال 

ــام  ــوس لاســيا ام ــراش للجل وتســتعمل كف

المنــازل الريفيــة وفي »المضايــف«، و وســائط 

النقــل المائيــة مثل »المشــاحيف« ، والأسرةّ و 

الكــراسي وصناعــات يدوية أخــرى، ويتواجد 

ايضــا »النــداف« الــذي يقــوم باســتخراج 

و  القديمــة  النــوم  اغطيــة  مــن  القطــن 

ــه بعصــا  »ندفــه« أي تفريقــه بالــرب علي

ــرى  ــرة اخ ــتعاله م ــادة اس ــم اع ــة ث خاص

بمنزلــة الجديــد بحشــو »اللحاف« والوســادة 

ــوم. ــات اسرة الن ــن متطلب ــا م وغره

ان  الشــعبية،  للحــرف  متابعــون  ويقــول 

دخــول الآلات الحديثــة وانتاجهــا كل مــا 

ــات  ــك الصناع ــد ادت بتل ــد وجدي ــو جي ه

والانكــاش  الانحســار  الى  التقليديــة 

والاندثــار شــيئا فشــيئا؛ اذ ابدلــت المقاييــس 

التــي كانــت ســائدة في اســلوب جديــد بعيد 

ــة  ــعبية والمحلي ــروح الش ــن ال ــد ع كل البع

ــروح  ــك الصناعــات المرتبطــة ب ــة بتل المتمثل

وصفهــم،  حــد  عــى  الســابقة،  الاجيــال 

وبقيــت  الانتــاج  عــن  بعضهــا  فتوقــف 

الاخــرى تســر بانتاجهــا بصــورة عســرة. 

وفضــا عــن الحــرف والمهــن التــي اندثــرت 

ــد  ــارس، ولق ــزل تم ــة لم ت ــن قديم توجــد مه

تحــدث الرحالــة الهولنــدي »نيجهولــت« 

الــذي زار مدينــة بغــداد قبــل اكــر مــن 

ــة  ــا صناع ــرن عــن محــال يمــارس اصحابه ق

الســيوف  واغــاد  والاحزمــة  الاحذيــة 

ــك،  ــر ذل ــول وغ ــدات الخي ــر ومع والخناج

وبرغــم ان هــذه الانــواع مــن الصناعــة 

تقلصــت بســبب ظهــور الآلات الحديثــة؛ 

ويمكــن  يمارســها  يــزل  لم  البعــض  فــان 

رؤيتهــم في تفرعــات ســوق الراي في وســط 

بغــداد، اضيــف لهــا حالــة المســدس وتصنع 

ــدات  ــت مع ــا اختف ــا، في ــد ايض ــن الجل م

الخيــول.

ويمكــن الاشــارة هنــا الى ان مــن ابــرز الحرف 

ــة  ــت ضحي ــي اصبح ــة الت ــة والمهم الجميل

للزمــن و تــكاد تندثــر مهنــة »الصفاريــن«، 

التــي كانــت انتــشرت في المــدن الكبــرة، 

وتوارثهــا صنــاع المهنــة لعــدة أجيال، لاســيا 

بغــداد،  »الصفافــر« في وســط  في ســوق 

ــح  ــكاد تصب ــا ت ــول المختصــون انه ــي يق الت

ــم  ــها الآن برغ ــد يمارس ــاضي، ولا أح ــن الم م

إنتاجهــا عــى صناعــة  جالهــا، واقتــصر 

المنتجــات الراثيــة، وكــذا الحــال مــع صناعــة 

الجلــود، اذ كانــت إحــدى أشــهر الحــرف في 

العــراق، حيــث صناعــة الحقائــب والأحذيــة 

الجلديــة، والمصنعــة مــن جلــود الحيوانــات 

كالغــزلان والماعــز والأبقــار؛ و تلــك الصناعــة 

شــهدت في الســنوات الماضيــة انحســارا كبــراً 

ــار  ــرة، وانتش ــا الكب ــة إنتاجه ــبب تكلف بس

المســتوردة  الصناعيــة  الجلديــة  البضائــع 

ــعار. ــة الأس منخفض

ــار  ــياحة والآث ــة الس ــر ان لجن ــر بالذك جدي

في الرلمــان العراقــي كانــت قــد أرجعــت 

ــة للحــرف  ــراض الأســواق المقدم ســبب انق

والمهــن اليدويــة، إلى تهــاون وزارتي الصناعــة 

ــة  ــى وزارة الصناع ــه ع ــارة، ورأت أن والتج

تقديــم قــروض مجزيــة وميــرة لأصحــاب 

أجــل  مــن  الراثيــة؛  اليدويــة  المهــن 

وزارة  وناشــدت  عملهــم؛  في  اســتمرارهم 

التجــارة، بوقــف مــا اســمته نزيــف اســتراد 

بالصناعــات  الشــبيهة  المنتجــة  البضائــع 

ــاز  ــر جه ــا لمعاي ــر إخضاعه ــة، أو ع اليدوي

الســيطرة النوعيــة؛ مــن أجــل أن تكــون 

منافســتها للمنتــج المحــي عادلــة، وتنصفــه 

مــن المقارنــة غــر العادلــة في الأســعار نتيجة 

ســوء تصنيــع المنتــج المســتورد، بحســب 

قولهــا، كــا طالبــت بــأن تقــوم مؤسســات 

المنتجــات،  تلــك  بعــض  بــشراء  الدولــة 

وإقامــة المعــارض الخاصــة بهــا في داخــل 

ــا. ــج له ــن أجــل الروي ــراق وخارجــه م الع

التاريخ شاهد على مهن اخرى منها، حدّاد 

السكاكين والمناجل المتجول بعجلته وعتلته 

الدوّارة، ومركبو أسنان الذهب، وهم عادة من 

الغجر »الكاولية«، و المطهرچي« الذي يتجول 

هو  وحقيبته الخاصة بمعدات الختان، فيؤدي 

ظهوره الى ارعاب الاطفال وهربهم ...

''''
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تغير مظاهر تغير مظاهر 
الاحتفاء بالأعراس الاحتفاء بالأعراس 

في العراقفي العراق

إذا ضاقت بك الدنيا فتذكر يوم 

عرسك، هكذا يردد العراقيون 

في محافلهم الخاصة، اذ كان 

يسود ذلك المثل كناية عن الايام 

السعيدة التي يعيشها الانسان 

في مرحلة من شبابه ويفقدها من 

ثم بحسب وجهة نظرهم، وبن 

الماضي والحاضر ربما تغير المغزى 

من المثل بتغير زاوية النظر الى 

الموضوع عموما؛ وربما يرتبط 

هذا بمظاهر الزواج الجديدة 

ومنها الزيجات المتسرعة وتزويج 

القاصرات والارتباط بأكثر من 

واحدة في العراق المعاصر؛ بعكس 

المتعارف عليه في مجتمعات 

اخرى التي تقل فيها تلك المظاهر 

مع التقدم الحاصل في المجتمع، 

وكذلك بتنا نرى تنامي المعضلات 

الناجمة كارتفاع نسب الطلاق 

والمشكلات الاجتماعية.
فيـــــــلي
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حيــاة جديــدة، عوضًــا عــن إقامــة حفــات 

ــرة  ــم الفاخ ــادق والمطاع ــاف في الفن الزف

والصــالات الفخمــة وباهظــة الثمــن التــي 

ــض  ــزل بع ــراق، ولم ي ــا في الع ــام حالي تق

ــام الاعــراس قديمــا  ــاس يشــرون الى اي الن

ــم »هــل  ــول لمحدثيه ــث بالق ــد الحدي عن

ــة ركــض!«. ــت الزف ــا كان ــر عندم تتذك

القديمــة  الزيجــات  ان  هنــا  والمفارقــة 

وتأســيس البيــوت في العــراق تقتــصر عــى 

زوجــة واحــدة في الغالبيــة الســاحقة منها، 

ــزوج في  ــد المت ــو محم ــول اب ــذا يق وفي ه

ــة  ــي بزوج ــن نكتف ــا نح ــبعينات ايض الس

التــزوج  في  مطلقــا  نفكــر  ولم  واحــدة 

مــن اخــرى، مســتدركا لم يكــن الطــاق 

في  تحــدث  التــي  والمشــكات  شــائعا 

الاسرة يجــري حلهــا بســهولة بوســاطة 

بالقــول  ويشــدد  والاقربــاء  المعــارف 

ــة«، بحســب  ــاس صافي ــات الن ــت ني »كان

ــه  ــذي اشــار الي ــر الاخــر ال ــره؛ المظه تعب

متحدثــون التقينــا بهــم ان مراســم الــزواج 

في العــراق لاســيا في العاصمــة بغــداد 

كانــت منفتحــة بدرجــة كبــرة؛ وعــن 

ــو محمــد، تصــور حتــى في  هــذا يقــول اب

اشــد العائــات محافظــة عــادة مــا تقــام 

حفلــة خاصــة لأصدقــاء العريــس في ليلــة 

الحنــة الســابقة لليلــة العــرس في بيــت 

ــات  ــى المشروب ــا حت ــوزع فيه ــس، ت العري

الكحوليــة للراغبــن في ذلــك مــن اصدقــاء 

ــول  ــة، مشــددا الق ــس بصــورة علني العري

اي  تحــدث  ان  النــادر  مــن  انــه  عــى 

مشــكلة بفعــل ذلــك، ومضيفــا، امــا في 

العــرس فيقــام احتفــال صاخــب  يــوم 

معروفــون  مطربــون  فيــه  يســتدعى 

ومنهــم عبــادي العــاري وســعدي الحــي، 

وترقــص  وغرهــم،  ســعيدة،  وحســن 

فيــه »الكاوليــات« او »الزبريــة« وهــم 

راقصــون مــن الرجــال، كــا تقــام وليمــة 

كبــرة يتنــاول فيهــا المدعــوون وحتــى 

ــل  ــاوب قب ــام بالتن ــن الطع ــر المدعوي غ

صعــود المغنــن والراقصــات، وتقــام تلــك 

الاحتفــالات امــام النــاس في المحلــة.  

ــوم  ــه في ي ــر، الى ان ــدث آخ ــت متح ويلف

وفي  زوجهــا  بيــت  الى  العــروس  جلــب 

الخميــس  يــوم  ذلــك  يكــون  العــادة 

التكــي  ســيارات  مــن  اعــداد  تؤجــر 

قــد يصــل عددهــا الى 10 ـ 15 ســيارة 

ــا  ــب في احداه ــان يرك ــن الاحي ــر م في كث

العريــس وعروســته وتحجــز الاخريــات 

فيهــا  فرتفــع  والاصدقــاء،  للأقــارب 

الغنــاء والتصفيــق والزغاريــد؛ واذا كانــت 

وبيــت  العــروس  بيــت  بــن  المســافة 

عريســها بعيــدة يُذهــب بهــا مبــاشرة الى 

بيتهــا الجديــد، امــا اذا كانــت المســافة 

ــروس  ــذون الع ــرة فيأخ ــن قص ــن البيت ب

ــع  ــى وق ــة ع ــوارع المدين ــة في ش في جول

أصــوات أبــواق الســيارات والأغنيــات و لا 

ــة. ــو الزفــة طبعــا مــن الأعــرة الناري تخل

وتقاليــد  عــادات  ان  المراقبــون  ويقــر 

مختلفــة  اصبحــت  العــراق  في  الــزواج 

ــاء  ــة إلى اقتن ــت الزف ــا الآن، اذ تحول تمامً

الســيارات الحديثــة، وانحــصرت الزفّــة 

لجلــب العــروس في الأعــم بســيارة واحــدة 

ــا إلى بيــت العريــس،  فقــط والذهــاب به

الزفــاف  قاعــة  إلى  أو  قولهــم  بحســب 

التــي يجتمــع فيهــا المدعــوون مــن أقــارب 

العروســن والأصدقــاء، والفــارق الكبــر 

في أعــراس الأجيــال القديمــة والآن، وصــل 

عــى  بالتكاليــف،  المتعلقــة  للمجــالات 

حــد وصفهــم، فاليــوم يُحســب للخطوبــة 

التــي  والأمــور  والحفــات،  والعــرس 

تطلبهــا العــروس ألــفَ حســاب، فأصبحت 

بالأمــور  تفاخــرا  مجــرد  الآن  الأعــراس 

الشــكلية وأكــر كلفــةً عــن المــاضي بكثــر، 

بحســب قولهــم، مشــرين الى ان العائــات 

الفقــرة باتــت تختــزل كل شيء مفــرح 

ومكلــف، بســبب غــاء الأســعار والبطالة، 

ومنوهــن الى عــدم اســتطاعة العريــس 

توفــر الســكن و »الجهــاز« ومصاريــف 

ــو  ــم ه ــر الأه ــزواج، والأم ــة وال الخطوب

العيــش في  الزوجــة كانــت تتحمــل  أن 

بيــت زوجهــا مــع أهلــه، أمــا الآن أغلــب 

العائــات تطلــب مــن العريــس ســكن 

منفــرد، عــى حــد قولهــم، مردديــن القــول 

انــه كان مــن الجميــل أن تــزف الفتــاة 

ــنوات  ــت س ــذي قض ــا ال ــت أبيه ــن بي م

فيــه، ثــم يصحبهــا زوجهــا إلى بيتــه لتبــدأ 

حيــاة جديــدة، عوضًــا عــن إقامــة حفــات 

ــرة  ــم الفاخ ــادق والمطاع ــاف في الفن الزف

ــن. ــة الثم ــة باهظ ــالات الفخم والص

العائـــات الفقيرة باتت تختزل كل شـــيء مفـــرح ومكلف، 
بســـبب غاء الأســـعار والبطالة، وعدم اســـتطاعة العريس 
توفير الســـكن و»الجهـــاز« ومصاريف الخطوبـــة والزواج، 
والأمـــر الأهـــم هـــو أن الزوجة كانـــت تتحمـــل العيش في 
بيـــت زوجهـــا مع أهله، أمـــا الآن أغلب العائـــات تطلب من 

العريس ســـكن منفرد  ...

الأجيال السابقة مظاهر احتفالية 

يتذكــر ابــو رمــزي الــذي تــزوج في اوائــل 

المــاضي، واولاده الآن  القــرن  ســبعينات 

كبــار وذهــب كل في طريقــه، بحســب 

تعبــره، يتذكــر تاريــخ زواجــه والمراســيم 

ــش  ــا نعي ــد كن ــول، لق ــه بالق ــة ب المرتبط

افراحــا حقيقيــة انطاقــا من نفســية الناس 

المســرخية في تلــك المــدة برغــم بعــض 

ــك الســنن؛ ويقطــع  ــر في تل مظاهــر الفق

يــوم  في  اننــي  تصــور  بالقــول؛  كامــه 

عــرسي حجــز لي الاهــل في قطــار البــصرة  

الــذي كان يتحــرك مــن بغــداد في المســاء 

الباكــر  الصبــاح  في  البــصرة  الى  ليصــل 

ــد  ــا عن ــات ذاته ــالي، وبالتوقيت ــوم الت للي

العــودة، مشــرا الى انــه وعروســه حجــزوا 

ــا  ــك غرف ــار، وكذل ــة في القط ــة خاص غرف

اخــرى للأهــل والاقربــاء وحتــى الاصدقــاء، 

بحســب وصفــه، مضيفــا ان اســعار النقــل 

ــا  ــدا قياس ــة ج ــت رخيص ــارات كان بالقط

بقرينتهــا مــن أجــور الســيارات فضــا 

عــن  الامــان والراحــة ودقــة المواعيــد، 

وكانــت هنــاك مطاعــم خاصــة في القطــار 

ــوه الى  ــات، وين ــواع الوجب تقــدم شــتى ان

انــه قــى ايــام عرســه في مدينــة الاعــراس 

ــرة الســندباد في محافظــة البــصرة  في جزي

التــي تقــع في وســط شــط العرب، مشــددا 

وســعادة..  فــرح  ايــام  كانــت  القــول: 

ــتدراك  ــن الاس ــى، ويمك ــام لا تن ــا اي انه

ــرة الســندباد  ــه لم يتبــق مــن جزي ــا ان هن

ــات  ــوى نخ ــوم س ــراس الي ــة الاع ومدين

ــازل العشــوائيات،  ــا من وشــجرات تحيطه

ــراز  ــى ط ــكنية ع ــقق س ــا ش ــت فيه وكان

الشــالي  الركــن  في  حديــث  معــاري 

ــاء  ــق غن ــا حدائ ــط به ــرة ترتب ــن الجزي م

وكازينــو حديــث ومدينــة العــاب، كانــت 

اشــبه بفنــدق خمــس نجــوم مخصصــا 

لقضــاء شــهر العســل والاجــازات القصــرة 

الخــراء  الجزيــرة  بطبيعــة  والتمتــع 

ــع والشــتاء، عــى  بخاصــة في فصــي الربي

ــن. ــن والمتابع ــق المؤرخ وف

وفيــا يتعلــق بالراغبــن بإقامــة اعراســهم 

ــرون الى  ــون آخ ــر متحدث ــوت يش في البي

ــة  ــرى الزف ــدم ان ت ــاضي لا تع ــه في الم ان

ــاة  تجــري ســرا عــى الأقــدام فتــزف الفت

ــدأ  ــا لتب ــت زوجه ــا الى بي ــت أبيه ــن بي م
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يلفت اكاديميون ومراقبون 
ومتخصصون الى ان ابتعاد 
العملية التعليمية في العراق 
في كثير من الاحيان عن 
اهدافها الاساسية في تلقي 
العلم والتعليم الضروريين 
لإدامة حياة المجتمع، يؤدي 
الى مخاطر كبيرة تلحق الضرر 
بعموم المجتمع، منوهين الى 
محاولات سابقة في فرض 
نمط معين من اللباس على 
الفتيات وبخاصة الشال او 
الحجاب وحتى توزيعه في 
المدارس؛ 

 العملية التعليمية 

ضحية الامزجة والاجتهادات الشخصية 

فيــــلي

وبرغــم ان جهــات رســمية نفــت اصدارهــا 

اوامــر بشــأن لبــس الحجــاب وان الامــر 

اجتهــادات شــخصية مــن البعــض، فــان 

الامــر قــد ادى الى فقــدان تلميــذة لحياتهــا 

بســبب ذلــك الامــر مثلــا اشــارت الوقائــع 

في اوائــل شــهر شــباط 2022 حــن أفــاد 

ــا  ــد طرده ــة بع ــاة طفل ــي، بوف مصــدر أمن

مــن مدرســة ابتدائيــة، في منطقــة »الموصــل 

ــا  ــدم ارتدائه ــة، لع ــربي المدين ــدة« غ الجدي

ــح  ــذي اوض ــدر ال ــب المص ــاب، بحس الحج

أن »شرطــة نينــوى فتحــت تحقيقــاً بحادثــة 

وفــاة طالبــة في الســادس الابتــدائي توفيــت 

إثــر طردهــا مــن قبــل مديــرة مدرســة 

ــا  مــن الامتحــان في الموصــل، لعــدم ارتدائه

عــادت  »الطفلــة  أن  مبينــا  الحجــاب«، 

الى المنــزل بعــد طردهــا لعــدم ارتدائهــا 

الحجــاب وقــام عمهــا بأخذهــا الى المدرســة 

قبــل  لكنهــا  الامتحــان  وأداء  لإعادتهــا 

أن تصــل الى المدرســة بــدأ أنفهــا ينــزف 

وســقطت أرضــاً ومــن ثــم فارقــت الحيــاة«، 

ــرى  ــذة اخ ــة تلمي ــع اصاب ــك م ــق ذل وتراف

بالشــلل بفعــل ضربهــا مــن قبــل معلمــة في 

الموصــل ايضــا، بحســب مــا افــادت الاخبــار.

الربيــة  وزارة  في  جهــات  جانبهــا،  مــن 

كانــت قــد نفــت في اكــر مــن مناســبة 

في  وتوزيعــه  الحجــاب  لفــرض  ســعيها 

ــة  ــك مخالف ــت ان ذل ــدارس، وقال بعــض الم

ــون  ــول مراقب ــا يق ــة في ــاليب الربوي للأس

ان غيــاب التأهيــل الوظيفــي للمعلــات 

والمعلمــن والشــهادات المــزورة أســهم في 

أحــداث التوتــر المتعلــق بذلــك، بحســب 

قولهــم.

ويقــول مراقبــون، صحيــح ان وزارة الربيــة, 

عــى ســبيل المثــال , لم توجــه أي إعــام أو 

كتــاب رســمي إلى الإدارات المدرســية يتعلــق 

بإجبــار الطالبــات عــى ارتــداء الحجــاب 
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اللباس '''' فـــرض نمط معين مـــن  محاولة 
في المـــدارس وفي عمـــوم المجتمع يؤدي 
بالضرورة الى نتائج عكســـية تتسبب في 
معضلات كبيرة تلحـــق بالمجتمع لا يمكن 
تعويضهـــا، تلـــك الاجراءات القســـرية 
وغيرها مـــن الافعال المشـــابهة ادت الى 
خســـائر كبيرة لحقت بالعائـــلات وعموم 

... المجتمع 

, وان هــذا الأمــر ينــدرج ضمــن الحريــة 

الشــخصية للطالبــات وأهاليهــن بحســب 

ــوزارة  ــن ال ــوزارة،  ولك ــم ال ــدث باس المتح

تغــض النظر عــن فعاليــات لإدارات المدارس 

تأكيــد  وينقلــون  ذاتــه،  الغــرض  تــؤدي 

المتحــدث أن »فــرض ارتــداء الحجــاب ليــس 

تملــك  الربيــة، ولا  وزارة  اختصــاص  مــن 

ــه أو  ــى ارتدائ ــات ع ــار الطالب ــق بإجب الح

خلعــه، وفي حــال وجهــت إحــدى المــدارس 

ــا«, غــر ان  ــه توجيه ــا يعــدو كون ــك ف بذل

ــددة  ــاء مح ــرض ازي ــن الادارات تف ــرا م كث

مجانــا   حجابــات  وتــوزع  فيهــا  وتبالــغ 

بهــدف الرويــج لا ســلمة الحيــاة المدرســية، 

ــن. ــب المراقب بحس

ويلفتــون الى ان محــاولات كانــت تجــري في 

اوقــات ســابقة بفــرض الحجــاب بتوزيعــه في 

ــرون الى ان  ــات ويش ــى الفتي ــدارس وع الم

ــون  ــهر كان ــت في ش ــات قال ــدى الرلماني اح

الاول مــن عــام  2011 وهــي تعطــي لــكل 

ــي  ــاب »ال ــى حج ــوي ع ــا يحت ــة كيس صبي

ــاهمت  ــن س ــها كم ــن رأس ــعرة م ــع ش تطل

وشــاركت في قتــل الإمــام الحســن » ع«، كا 

يلفــت المراقبــون الى مارســات متطرفــة 

جــرت منــذ اعــوام في حــي العامريــة غــربي 

بغــداد بفــرض الحجــاب وكانــوا يمنعــون 

حتــى الرجــال مــن ارتــداء الــروال القصــر 

او سروال الجينــز الضيــق ويهــددون الذيــن 

ذقونهــم،  حلــق  عــى  يتجــرأون«  »قــد 

بحســب قولهــم مشــرين الى عمليــات قتــل 

جــرت ضد حاقــن ارتباطــا بذلــك، ومنوهن 

الى انــه في واقعــة اخــرى »جــرى قتــل بائــع 

ثلــج بدعــوى ان المســلمن في عهــد الرســول 

ــم. ــب قوله ــج«، بحس ــتخدموا الثل لم يس

مبــادئ الدســتور العراقــي«.

ويقــول باحثــون ومتخصصــون، ان محاولــة 

فــرض نمــط معــن مــن اللبــاس في المــدارس 

بالــرورة  يــؤدي  المجتمــع  عمــوم  وفي 

الى نتائــج عكســية تتســبب في معضــات 

كبــرة تلحــق بالمجتمــع لا يمكــن تعويضهــا، 

تلــك  ان  الى  مشــرين  قولهــم،  بحســب 

ــال  ــن الافع ــة وغرهــا م الاجــراءات القري

المشــابهة ادت الى خســائر كبــرة لحقــت 

الى  المجتمــع، لافتــن  بالعائــات وعمــوم 

ــار في  ــس بالانتح ــل النف ــد معــدلات قت تزاي

كثــر مــن الحــوادث لــدى الفتيــات، بعضهــا 

ــها  ــاب نفس ــة الحج ــتعال قطع ــذ باس ينف

ــام. ــائل الاع ــار في وس ــوارد الاخب ــا تت مثل

ويشــدد الباحثــون عــى ضرورة الانتبــاه الى 

المشــكات التــي تــرز في العمليــة التعليميــة 

الربويــة   العمليــة  اســاس  تمثــل  التــي 

وضرورة معالجتهــا بــدلا مــن اللجــوء الى 

اشــراطات شــكلية قريــة؛ ومــن ذلــك 

ــذر،  ــن دون ع ــرر م ــاب المتك ــكلة الغي مش

والهــرب مــن المدرســة، ومشــكلة التأخــر 

ومشــكات  الدراســة،  بــدء  موعــد  عــن 

سرقــة الكتــب والأدوات المدرســية، والعنــف 

الجنســية  والانحرافــات  الآخريــن،  ضــد 

النفــي  والقلــق  والتوتــر  الاكتئــاب  و 

والتــرب مــن الحصــص و الــشرود الذهنــي 

وعــدم انتظــام الدراســة بالمدرســة, وكذلــك 

ســوء الإدارة المدرســية, وعــدم الاهتــام 

الرياضيــة  لاســيا  المدرســية  بالأنشــطة 

والفنيــة, والنشــاطات الاصفيــة الاخــرى، 

زيــارة  أو  الألعــاب  قبيــل مارســة  مــن 

الخارجيــة،  والحــث  المكتبــة والمكتبــات 

ــل البحــوث  ــة وعم ــة الخارجي عــى المطالع

ــراء  ــر لإج ــد في المخت ــص أو التواج والتلخي

ــتجام  ــام بالاس ــة والاهت ــارب العلمي التج

المصانــع  زيــارة  أو  الرفيهيــة  كالرحــات 

ــارة  ــة أو زي ــات العلمي ــات والرح والجامع

أحيــاء المدينــة أو القــرى وخدمــة المجتمــع 

أعالهــم  الســكان في  المحــي ومســاعدة 

الزراعيــة.

وبشــأن الحجــاب يقــول المتابعــون لهــذا 

الشــأن أن هنــاك عائــات »منفتحــة« في 

مســألة لبــس الحجــاب مــن عدمــه، وتخــر 

بناتهــا في ذلــك، كذلــك هنــاك عائــات تدفع 

بناتهــا الى ارتــداء الحجــاب؛ لذلــك عــى 

الــوزارة والادارات المدرســية تشــديد الرقابــة 

ــن  ــات المنتم ــن والمعل ــض المعلم ــى بع ع

الذيــن  الدينيــة  والمؤسّســات  للأحــزاب 

يحاولــون فــرض ثقافــة دينيّــة »متشــدّدة، لا 

تتناســب والطبيعــة المدنيّــة للمجتمــع، عــى 

ــم. حــد قوله

مواقــع  في  وناشــطات  ناشــطون  واطلــق 

هاشــتاغ  العراقــي،  الاجتاعــي  التواصــل 

ــن  ــون ب ــره الحجــاب«، وانقســم المدون »اك

ــول باحــث  ــد ورافــض للموضــوع. ويق مؤي

اصبحــت  »البــاد  ان  عراقــي  اجتاعــي 

تحــت ضغــط دينــي متطــرف بســبب كــرة 

الجاعــات الاســامية المتشــددة«.

ويلفــت الى »تراجــع دور منظــات المجتمــع 

ــرة  ــال الف ــور  خ ــة الجمه ــدني في توعي الم

ــا الى »تكثيــف  الاخــرة بشــكل كبــر«، داعي

الحريــات  بخصــوص  التوعويــة  الرامــج 

ان  مــن  محــذرا  واحرامهــا«،  الشــخصية 

»فــرض الحجــاب عــى الفتيــات القــاصرات 

صارخــا  انتهــاكا  يعــد  المــدارس  داخــل 

قواعــد  لــكل  ومنافيــا  الطفــل  لحقــوق 

الانســان«، مشــددا عــى ضرورة »احــرام 
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الانتــاج  توقــف  ان  هــذا  الى  يضــاف   

الفرصــة  يعــط  لم  والزراعــي  الصناعــي 

عائاتهــن..  آمــال  تحقيــق  في  للنســاء 

عــى  واكاديميــون  متخصصــون  ويشــدد 

ان تواجــد النســاء في العمــل و الوظائــف 

الاداريــة في المناصــب القياديــة الوســطى 

والمتقدمــة في الجامعــات والكليــات مثــل 

رئاســة الاقســام والشــعب الاداريــة والماليــة، 

بين الحاجة لإعالة الاسرة 
ومحاولات انتهاك خصوصيتها

تواجــد  نســب  تدنــي  يشــكل 

العــراق  فــي  العاملــة  المــرأة 

برغــم الفقــر المنتشــر، مظهــرا 

المتابعيــن؛  بحســب  محزنــا، 

البطالــة  نســب  ان  وبرغــم 

المرتفعــة فــي العــراق تشــمل 

ان  الا  ونســاء،  رجــالا  الجميــع 

تزايــد اعــداد المتخرجــات مــن 

العراقيــة  والمعاهــد  الكليــات 

وهــو مــا تبينــه الارقــام ســنويا، 

ان  اذ  يشــكل همــا مضاعفــا، 

تضــع  كانــت  كثيــرة  عائــلات 

للتعييــن  بناتهــا  فــي  الامــل 

ــة معيشــة  ــرج وادام ــد التخ بع

... اســرهن 
فــــيلي

و التســجيل وشــؤون الطلبــة، وغرهــا، مهــم 

بصفتهــن النمــوذج القــدوة الــذي ســتحتذي 

ــذي  ــات نحــو التوجــه الايجــابي ال ــه الفتي ب

يســهم في بنــاء الوطــن والمجتمــع، مشــرين 

الى ان هــذا الامــر لم يتحقــق في العــراق 

برغــم الشــاهدات العليــا التــي تحملهــا 

ــاء.  ــن النس ــر م كث

تبــن احصــاءات رســمية، ان نســبة النســاء 

مرافــق  مجمــل  في  للعمــل  المســتعدات 

البلــد لا تتجــاوز %13 مــن العاملــن تركــز 

بيانــات  وتزعــم  الحكوميــة،  الدوائــر  في 

ــات  ــاء العراقي ــن النس ــة ان %87 م حكومي

غــر مســتعدات او لا يرغــن في دخول ســوق 

العمــل، بحســب تلــك البيانــات، ويقــول 

ــبة 13%  ــة نس ــع محدودي ــه م ــون ان مراقب

مــن النســاء المســتعدات للعمــل، فــان مــن 

المــرأة
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ــل،  ــى عم ــا ع ــن جميع ــي ان يحصل المنطق

لكــن هــذا لا يحــدث اذ ينتظــر بعضهــن 

لمــدد طويلــة قبــل ان يحظــن بفــرص عمــل، 

ــم. ــب قوله بحس

ووفــق بيانــات وزارة التخطيــط العراقيــة 

فــان أقــل مــن %8 مــن النســاء المســتعدات 

للعمــل ينجحــن في الحصــول عــى عمــل 

ــيا في  ــا قياس ــراق رق ــجل الع ــا، اذ يس فع

غيــاب المســاواة، فهــو يــأتي في ثــاني ادنى 

ــن  ــن ب ــة النســائية م ــة بنســبة العال مرتب

الجــوار،  دول  ذلــك  في  بمــا  دولــة،   130

ــة. ــر دولي ــب تقاري بحس

ــدولي، ان النســبة  ــك ال ــات البن ــر بيان وتظه

الــشرق  في  النســائية  للعالــة  العامــة 

ــن  الاوســط ارتفعــت مــن %15 الى %16 ب

ــهد  ــراق ش ــي 2014 و2017، الا ان الع عام

ــن 11%  ــة م ــك العال ــبة تل ــا في نس هبوط

الى %8 في المــدة نفســها.

الأرقــام  تلــك  عــى  اكاديميــون  ويعلــق 

بالقــول »هــذا يعنــي انــه مقابــل كل امــرأة 

ــان  ــان تعم ــاك امرأت ــراق هن ــل في الع تعم

في دول الــشرق الاوســط، وخمســة نســاء 

ــع«. ــل المرتف ــدول ذات الدخ ــن في ال يعمل

وكان متخصصــون قــد اشــاروا منــذ ســنوات 

البيــت  خــارج  العمــل  ضرورات  إن  الى 

ــة  ــك لحاج ــراق، وذل ــزداد في الع ــذت ت أخ

جانــب  مــن  المــرأة  عمــل  إلى  المجتمــع 

ــذا  ــن ه ــتفيد م ــت تس ــي كان ــات الت الجه

العمــل للحصــول عــى الربــح أو الاســتفادة 

ــة  ــم أزم ــا أن تفاق ــة أسرة، ك ــة كإعال الآني

العاطلــن عــن العمــل زاد مــن عــبء الأسر 

التــي لديهــا خريجــات، وبالنتيجــة بــات 

ــل  ــرة في ظ ــال ح ــى أع ــول ع ــر الحص أم

ــار  ــزي والانتظ ــن المرك ــج التعي ــاب منه غي

الطويــل للحصــول عــى وظيفــة، أمــرا ملحــا 

أمــام غــاء المعيشــة والأسر التــي تعــاني مــن 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــوز، ع ــر والع الفق

ســتة  هنــاك  أن  إلى  إحصــاءات  وتشــر   

مايــن عاطــل مــن أصــل 30 مليــون نســمة، 

عــى وفــق ارقــام عــام 2015، وبحســب 

الأمــم المتحــدة، يشــكل الشــباب مــا نســبته 

%75 منهــم رجــالا ونســاء، الأمــر الــذي 

ــة  ــة التنمي ــف لمعادل ــر وظائ ــب توف يتطل

الاقتصاديــة والاجتاعيــة، وكل مقتضيــات 

التطــور الاحــق والتحــولات الجذريــة في 

ــاة وبــذل أقــى الجهــود مــن  نواحــي الحي

أجــل تحقيــق ذلــك، بحســب تقاريــر الامــم 

ــدة. المتح

قانونيــون إن نســبة 70 % مــن  ويقــول 

النســاء العراقيــات معيــات ولســن عامات، 

غــر  القطــاع  في  تعمــل  مــن  وبالأخــص 

ــل  ــة تعم ــرة منظم ــول مدي ــي؛ وتق النظام

عــى تشــغيل النســاء، إننــا نفضــل توظيــف 

وذلــك  الرجــال،  توظيــف  عــى  النســاء 

ــباب  ــوف الش ــي وخ ــع الأمن ــبب الوض بس

ــد يتســبب في  ــل ق ــأي عم ــاق ب ــن الالتح م

ــا أن  ــا، ك ــم، بحســب تعبره ــة حياته نهاي

بعــض الشــباب، وبعــد إجادتــه وتمكنــه مــن 

تخصصــه، قــد يضطــر إلى تــرك العمــل في أي 

ــل  ــر عم ــى س ــلبا ع ــر س ــا يؤث ــة، م لحظ

ــا. ــد قوله ــى ح ــة، ع المنظم

وتســتدرك، أن الوضــع المــردي جعــل بعــض 

العائــات تخــى مــن توظيــف بناتهــا، مــا 

تســبب في حرمــان كثــر مــن الخريجــات 

ــة  ــسّ الحاج ــنّ في أم ــذي ه ــل ال ــن العم م

إليــه، لاســيا بعــد أن فقــدن الأمــل في 

ــة. ــى وظيف ــول ع الحص

ويشــر المراقبــون الى ان هنــاك مشــكات 

اخــرى تواجــه النســاء العراقيــات العامــات 

ــاءات  ــت إحص ــل، وتلف ــن للعم في خروجه

ســابقة نــشرت في نيســان ٢٠١٩، الى  ان 

نســبة 76 % مــن النســاء العامــات تعرضــن 

ــف اللفظــي وللســخرية مــن إداءهــن  للعن

مــن قبــل الرجــال، وتعرضــت %64 مــن 

الجنــي  التحــرش  الى  العامــات  النســاء 

أو  النابيــة  الألفــاظ  باســتعال  بهــن 

ــن النســاء  ــاءات الجنســية و 40 % م الإيح

ــة  ــن للمضايق ــن تعرض ــات الى عمله الذاهب

ــل  ــن في الأق ــل ســواق التكــي مرت مــن قب

في غضــون أســبوع واحــد، بحســب قولهــن؛ 

فيــا %45 مــن النســاء جــرى ابتزازهــن 

ــة العمــل ومســاومتهن  ــاء تأدي حتــى في أثن

مــن أجــل تقديــم تنــازلات غــر أخاقيــة أو 

للدخــول في عاقــات غــر شرعيــة مــع مُدراء 

ــتمرارهن  ــان اس ــة لض ــات ذات صل أو جه

ــى  ــة، ع ــى ترقي ــن ع ــل أو حصوله في العم

ــن. ــه بعضه ــا صرحــت ب ــق م وف

وبحســب القانونيــن لا يتواجــد في القانــون 

العراقــي مــا يحاســب عــى هــذه الافعــال، 

أكــر  المــصري  القانــون  فــان  وكمقارنــة 

ــول  ــب ق ــزا، بحس ــدا وتركي ــا وتحدي وضوح

ــاني  ــرون الى ان الج ــن يش ــن، الذي القانوني

لا يســتطيع الإفــات فيــه مــن العقوبــة 

ويــرون انهــا رادع قــوي يســهم في الحــد 

مــن ظاهــرة التحــرش اذ تضمــن قانــون 

العقوبــات المــصري؛ عقوبــة المتحــرش التــي 

نــص عليهــا قانــون العقوبــات، اذ تنــص 

المــادة 306 مكــرر )أ( عــى »يعاقــب المتهــم 

فيهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عن ســتة أشــهر 

وبغرامــة لا تقــل عــن ثاثــة آلاف جنيــه، ولا 

تزيــد عــى خمســة آلاف جنيــه أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن كل مــن تعــرض للغــر في 

ــان  ــروق بإتي ــاص أو مط ــام أو خ ــكان ع م

أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية 

أو إباحيــة ســواء بالإشــارة أو بالقــول أو 

بالفعــل ..«.

وبالعــودة الى العــراق تقــول منظمــة العمــل 

الدوليــة، ان العــراق اذا نجــح في دفــع 25 % 

مــن النســاء الى العمــل، فــإن اجــالي الناتــج 

المحــي الســنوي يمكــن ان يرتفــع ويصــل الى 

تحقيــق زيــادة اجاليــة في الدخــل القومــي 

تصــل الى 73 مليــار دولار؛ ويكشــف تقريــر 

للأمــم المتحــدة »لعــام 2020«، أن العــراق 

يحتــل المركــز 108 في ترتيــب الــدول عالميــاً 

عــى مســتوى دخــل الفــرد مــن الناتــج 

المحــي الاجــالي بالــدولار ســنوياً، فيــا 

جــاءت قطــر بالمرتبــة الاولى عالميــاً وتذيلــت 

ســوريا التصنيــف العالمــي بالمركــز 188.

هناك ســـتة ملايين عاطـــل من أصل 
30 مليـــون نســـمة، على وفـــق ارقام 
عام 2015، وبحســـب الأمـــم المتحدة، 
يشـــكل الشباب ما نســـبته 75% منهم 

رجالا ونســـاء ...
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متاحف بغداد
مرافق حضارية      

يتوجب ادامتها      
والتعريف بها        

اكتشــفت   2019 عــام  صيــف  فــي 
جامعــة توبنغــن الألمانيــة بوســاطة 
الألمــان  الأثــار  علمــاء  مــن  فريــق 
والعراقييــن قصــرا لــه مــن العمــر 
مــا  مــدة  إلــى  يعــود  عامــا   3400
اســموه  الإمبراطوريــة »الميتانيــة« 
التــي نشــأت فــي منطقــة مــا بيــن 
النهريــن »دجلــة والفــرات وفي أجزاء 
مــن ســوريا«، مشــيرين الــى ان مــا 
جعــل هــذا الكشــف الأثــري الضخــم 
ــذي أصــاب خــزان  ــا، الجفــاف ال ممكن
انخفــاض  إلــى  وأدى  الموصــل  ســد 
بشــكل  بالســد  الميــاه  معــدلات 
انحســار  فــي  تســبب  مــا  ملحــوظ؛ 
الميــاه وظهــور الأثــار علــى الضفــاف 

القديمــة لنهــر دجلــة..

فيـــــلي

واحتــوت بعضهــا بنايــة المتحــف العراقــي 

في منطقــة العــاوي ببغــداد، كــا تتواجــد 

ــة اخــرى. في متاحــف محافظــات عراقي

ــذي  ــو ال ــي ه ــي العراق ــف الوطن  والمتح

ــفة  ــار المكتش ــادة الاث ــه في الع ــب الي تذه

عــى  الانســانية  الحضــارات  بقايــا  مــن 

يــزال  مــا  كذلــك  و  النهريــن،  ضفــاف 

العــراق يعــاني مــن نبــش الآثــار مــن قبــل 

الى  بتهريبهــا  تقــوم  منظمــة  عصابــات 

خــارج البــاد، بحســب المتابعــن. وبحســب 

الوقائــع التاريخيــة يعــود تاريــخ انشــاء 

ــي 1924-1923  ــي إلى عام ــف العراق المتح

بوســاطة عالمــة الآثــار الريطانيــة غــر 

ــراق  ــار الع ــت آث ــي جمع ــل الت ــرود بي ت

ووضعتهــا في حيــز صغــر في مبنــى الــراي 

ــى  ــح مَبن ــام 1926 افتت ــلة، وفي ع أو القش

ــاحة  ــق المس ــون لضي ــارع المأم ــر في ش آخ

نقلــت اليــه جميــع الآثــار، وفي عــام 1966 

ــى  ــاء المبن ــة انش ــة العراقي ــررت الحكوم ق

وبســبب  العــاوي  منطقــة  في  الجديــد 

ــي  ــف الوطن ــمي بالمتح ــبة س ــذه الُمناس ه

العراقــي بعدمــا كان يعــرف بــــمتحف 

ــار. ــداد للآث بغ

 ومــن المتاحــف الاخــرى متحــف التاريــخ 

الطبيعــي في منطقــة البــاب المعظــم اســس 

عام 1946 وكان يضم مجســات لحيوانات 

محنطــة ومجموعــات للحــشرات والنباتــات 

التــي تمثــل تاريــخ الحيــاة الفطريــة في 

العــراق بشــكل خــاص، وتتبــع المتحــف 

الطبيعــي،  بالتاريــخ  متخصصــة  مكتبــة 

وهنــاك المتحــف الوطنــي للفــن الحديــث 

ــام  ــس ع ــداد واس ــران ببغ ــاحة الط في  س

1962هــو أحــد المتاحــف الوطنيــة المعنيــة 

ــى 7 آلاف لوحــة  ــن، و كان يحــوي ع بالف

لعديــد الفنانــن العراقيــن مــن أمثــال، 

أكــرم شــكري، وحافــظ الــدروبي، وعطــا 

ســليم،  وجــواد  حنــا،  وعيــى  صــري، 

الشــيخي،  وإســاعيل  حســن،  وفائــق 

ــارة الى  ــن الاش ــد م ــاب، ولاب ــد القص وخال

ــرا  ــوص كث ــف اللص ــر وأتل ــه سرق ودَم ان

مــن محتوياتــه في أحــداث عــام 2003، 

كــا شــمل التدمــر مكتبــة مركــز الفنــون، 

وأرشــيفه التاريخــي، وجميــع ممتلكاتــه 

الفــا  الإداريــة الأخــرى، ولقــد أُســرجع 

عمــل فنــي؛ ويلفــت ســكان ومتخصصــون 

ومراقبــون اســتطلعنا آراءهــم الى ان موقعه 

الحــالي في البــاب الشرقــي اصبــح غــر مائم 

المكتشــفات  ان  حينهــا  العلــاء  وقــال 

كاملــة  مســتوطنات  مــن  بســيط  جــزء 

ــك  ــا و لم يمتل ــف عنه ــدد الكش ــوا بص كان

ــر مــن الوقــت لنقــل  ــاء الكث ــق العل فري

المكتشــفات الأثريــة، اذ عــادت مســتويات 

المــاء لارتفــاع سريعــا، مــا أدى في النهايــة 

ــب  ــددا، بحس ــاه مج ــار بالمي ــر الأث إلى غم

ــه. ــوا في حين ــا اعلن م

اردنــا بإلقــاء الضــوء عــى هــذا الاكتشــاف 

التــي  البشريــة  المجتمعــات  ان  القــول 

عاشــت في تلــك الارض تركــت آثــارا كبــرة 

وكان يجــري اكتشــافها في المــاضي القريــب، 
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ومــن الواجــب تغيــره فالمنطقــة اصبحــت 

والحركــة  الجوالــن  بالباعــة  مكتظــة 

التجاريــة وســط عمليــات البيــع والــشراء، 

وان موقــع المتحــف مــا عــاد يصلــح مثــل 

والفعاليــات  النشــاطات  لإقامــة  الاول 

ــه. ــة في ــة والثقافي الفني

امــا المتحــف البغــدادي فانشــأ ببغــداد 

عــى ضفــاف دجلــة بالقــرب مــن المدرســة 

المســتنصرية عــام1970 في بنايــة قديمــة 

يعــود تاريــخ إنشــائها إلى عــام 1869م 

ــه  ــرض في ــة،  يع ــة العثاني ــد الدول في عه

بخاصــة الفولكلــور الشــعبي البغــدادي، 

لســكان بغــداد الأوائــل، فرغــم عودتــه 

بالغنــاء  المقرونــة  النشــاطات  لبعــض 

البغــدادي«  »الجالغــي  والموســيقى 

وتواصــل تزايــد حضــور العائــات بحســب 

مديــر قســم الشــؤون الســياحية في المتحف 

ومنهــا في يــوم الجمعــة 4 شــباط 2022 

ــة  ــات العراقي ــتى المحافظ ــن ش ــروا م ح

بحســب قولــه، فــان المراقبــن يــرون ان 

التعريــف بــه اعاميــا لم يــزل محــدودا كــا 

لم تــزل الاجيــال الجديــدة مــن البغداديــن 

لا تواظــب عــى زيارتــه، بــل ان كثريــن لا 

يعرفونــه اصــا ويجهــل كثــر منهــم مكانــه 

ــف  ــة متح ــاك ثم ــم؛  وهن ــد قوله ــى ح ع

الطفــل اســس عــام 1984  ضمــن المتحــف 

ــي وهــو  ــد العراق ــي، ومتحــف الري العراق

ــوي  ــا، ويحت ــارع حيف ــع في ش ــف يق متح

الريــد  دائــرة  اصــدارات  معظــم  عــى 

والطوابــع  المطبوعــات  مــن  العراقيــة 

وكذلــك  المتنوعــة،  الريــد  وبطاقــات 

ــتعملت  ــي اس ــدات الت ــى المع ــوي ع يحت

في نقــل الريــد وحفظــه منــذ عهــد الدولــة 

العثانيــة عــام 1912م، وبرغــم اهميــة مــا 

يحتويــه، فلــم يجــر الاهتــام بــه وتعريــف 

ــن. ــب المتابع ــه بحس ــكان ب الس

ــام  ــد ع ــئت بع ــي انش ــف الت ــن المتاح وم

ــع  ــداد في مجم ــة بغ ــف جامع 2003 متح

ــف  ــم توق ــام 2007 ث ــس ع ــة أس الجادري

وأعيــد أفتتاحــه ســنة 2013، ويضــم أكــر 

مــن 300 صــور تمثــل مراحــل الجامعــة 

انشــأ  منــذ تأسيســها عــام 1957؛ كــا 

ــم قاســم أو »متحــف  ــد الكري متحــف عب

ــس  ــيد اس ــارع الرش ــوز« في ش ــورة 14 تم ث

مقتنيــات  فيــه  تعــرض    2015 عــام 

شــخصية لرئيــس الــوزراء العراقــي الاســبق، 

عبــد الكريــم قاســم، الــذي قتــل في انقــاب 

شــباط 1963.

ويقــول المراقبــون ان المتاحــف القديمــة 

والعريقــة لم يعــرفّ بهــا اصــا فكيــف 

الحديثــة. بالمتاحــف 

ــار  ــة والآث ــع التاريخي ــرة المواق ــم وف وبرغ

شــتى  في  العــراق  بهــا  يزخــر  التــي 

محافظــات البــاد، إلا أن الســياحة في هــذا 

البــاد، وفي  تــكاد تختفــي مــن  المجــال 

ــر ســابق يقــول احــد المتخصصــن إن  تقري

ــب،  ــذا الجان ــا في ه ــالا واضح ــاك إه هن

ــتفادة  ــة الى الاس ــة الاتحادي ــا الحكوم ودع

ــال  ــتان في المج ــم كوردس ــة إقلي ــن تجرب م

الســياحي، اذ تحولــت مدنــه إلى وجهــة 

ــودة  ــبب ج ــوف بس ــات الأل ــا مئ يقصده

الســياحية  للمنتجعــات  التحتيــة  البنــى 

والتاريخيــة هنــاك، بحســب قولــه.

ــع  ــتعراض الوقائ ــة لاس ــا حاج ــت بن وليس

المؤلمــة التــي ارتبطــت ببعــض متاحــف 

ــي  ــف الوطن ــرض المتح ــا تع ــداد، ومنه بغ

في نيســان 2003 للنهــب، وسرقــة أكــر مــن 

15 ألــف قطعــة، وبرغــم اســتعادة 7 آلاف 

ــى 8  ــد ع ــا يزي ــاك م ــزال هن ــة، لا ي قطع

ــع  ــا قط ــن بينه ــودة، م ــة مفق آلاف قطع

أثريــة تعــود لآلاف الســنن مــن بعــض 

ــط. ــشرق الأوس ــع في ال ــدم المواق أق

الــوزراء  رئيــس  وجــه   ٢٠٢١ تمــوز  وفي 

افتتــاح  بإعــادة  الكاظمــي،  مصطفــى 

المتحــف العراقــي امــام النــاس، عقــب 

أثريــة مــن  ألــف قطعــة  اســتعادة 17 

الولايــات المتحــدة، بعــد ان اغلق في شــباط 

2020 بســبب جائحــة كورونــا، وذلــك قبــل 

أن تجــري لــه أعــال ترميــم، ويجــرى 

افتتاحــه للوفــود والزيــارات الرســمية منــذ 

.2021 نيســان 

التاريخيــة  المواقــع  وفــرة  برغــم   «

ــي يزخــر بهــا العــراق فــي  ــار الت والآث

شــتى محافظات البلاد، إلا أن الســياحة 

فــي هــذا المجــال تــكاد تختفــي مــن 

ــلاد .. » الب

''''
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ناحيــة البغدادي التابعة 

لقضاء هيــت غربي محافظة 

الأنبــار العراقية، واحدة من 

أشــد المناطق الساخنة في 

المحافظة، وذلــك لما تتمتع 

به مــن مناطق صحراوية 

شاســعة، الأمر الذي يساعد 

عناصــر تنظيم داعش على 

الاختبــاء والتنقل من خلالها.

بين وضع ساخن وأمل بتكرار تجربة كوردستان.. 
هل تصبح الأنبار قبلة للسيّاح؟

فيـــــلي

ــم  ــن أه ــدة م ــم واح ــة تض ــذه الناحي ه

وأكــر القواعــد العســكرية في العــراق، 

وهــي قاعــدة عــن الأســد الجويــة، التــي 

ــدولي  ــف ال ــا قــوات التحال تتمركــز داخله

مــا  كثــراً  والتــي  واشــنطن،  بقيــادة 

ــل  ــن قب ــتهداف م ــات اس ــرض لعملي تتع

الميليشــيات المواليــة لإيــران.

وعــى الرغــم مــا تقــدم، تعكــف حكومة 

الأنبــار المحليــة، عــى تنفيــذ مشــاريع 

ســياحية في ناحيــة البغــدادي، وبــدأت 

ســاهمت  صناعيــة،  شــالات  بإنشــاء 

بجــذب مئــات الســياح مــن مختلــف 
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مــدن العــراق، بحســب مديــر الناحيــة 

شرحبيــل العبيــدي.

العبيــدي، وخــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

ــن  ــار م ــر الأنب ــد تحري ــار إلى أن »بع أش

تنظيــم داعــش، الــذي تســبب بدمــار 

شــبه شــامل للبنــى التحتيــة والأماكــن 

الرفيهيــة في المحافظــة، وعــى الرغــم مــن 

ــا  ــهدها مدنه ــي تش ــار الت ــات الإع حم

ــاريع  ــد لمش ــا تفتق ــنوات، إلا أنه ــذ س من

ــياحية، ولم  ــن الس ــر الأماك ــل وتطوي تأهي

يكــن هنــاك متنفســاً للعائــات ســوى 

ــار(«. ــي الأنب ــة )شرق ــرة الحباني بح

وبهــدف توفــر متنفــس لعائــات منطقــة 

الأنبــار  حكومــة  أطلقــت  البغــدادي، 

ــاء  ــل بانش ــيطاً تمث ــاً بس ــة مشروع المحلي

شــال صناعــي، لكــن ومــع مــرور الوقــت 

أصبــح مقصــداً لمئــات العائــات الأنباريــة، 

الأمــر الــذي دفــع لمتابعــة العمــل بتطويــر 

ــراً،  ــياحياً كب ــاً س ــه منتجع ــكان وجعل الم

ــدادي. ــة البغ ــر ناحي بحســب مدي

ونــوه العبيــدي، إلى أن »المنطقــة تطــورت 

وأصبحــت متنفســاً لمئــات العائــات مــن 

داخــل وخــارج المحافظــة، لكــن المنطقــة 

ــاً  ــزال تفتقــر لأعــال الإدامــة«، لافت مــا ت

ــل  ــت بعم ــار، وجه ــة الأنب إلى أن »حكوم

ــالات  ــاء ش ــة، لإنش ــف أولي للمنطق كش

إنشــاء  عــى  فضــا  أخــرى،  صناعيــة 

ومطاعــم  تجاريــة  ومحــال  كورنيــش 

شــعبية في المنطقــة«.

بــاشرت  المعنيــة  »اللجنــة  أن  وأكــد 

القادمــة،  الأشــهر  وخــال  بالكشــف، 

ستشــهد المنطقــة تغيــراً، رغــم قلــة المبلــغ 

ــون  ــن يك ــذي ل ــشروع، ال ــص للم المخص

بالمســتوى المطلــوب إذا مــا تــم زيــادة 

المبلــغ المخصــص«، مردفــاً بالقــول: »اذا 

ــياحية،  ــق الس ــع المناط ــر واق ــا تطوي أردن

ــي  ــى الت ــى ذات الخط ــل ع ــا العم فعلين

ــي  ــا حكومــة كوردســتان، والت تســر عليه

جعلــت منهــا مقصــداً للســياح مــن جميع 

العــالم«. دول 

الحبانيــة  منتجــع  مديــر  قــال  بــدوره 

»بعــد  أن  المشــوح،  مؤيــد  الســياحي، 

تحريــر المحافظــة مــن داعــش، جــرى 

ــياحي  ــاع الس ــر القط ــى تطوي ــل ع العم

في المحافظــة، كونــه مــن أهــم القطاعــات 

بالواقــع  بالارتقــاء  تســاهم  التــي 

كافــة«. العــالم  دول  في  الاقتصــادي 

وذكــر المشــوح، لمجلــة »فيــي«، أن »بعــد 

الحبانيــة  إكــال عمليــة غلــق مخيــم 

مناطقهــم  إلى  وإعادتهــم  للنازحــن، 

ــة إعــار  ــام 2019، جــرى إطــاق حمل ع

كبــرة للمدينــة ومرافقهــا، والتــي شــملت 

الخــراء،  والمســطحات  الشــاليهات 

والماعــب الرياضيــة والمنتديــات وقاعــات 

جعلهــا  مــا  والمناســبات،  الحفــات 

عمــوم  مــن  الســائحن  لآلاف  مقصــداً 

فصــل  في  خاصــة  البــاد،  محافظــات 

الصيــف«.

وتابــع، أن »حكومــة الانبــار عملــت عــى 

ــن  ــر الأماك ــدة، لتطوي ــذ مشــاريع ع تنفي

الســياحية، وذلــك بالتعــاون مــع مديريات 

بلديــات أقضيــة المحافظــة، واســتغال 

ــة  ــا، خاصــة الضف ــرات به ــر الف ــرور نه م

لتنفيــذ  الرئيســة،  المــدن  عــى  المطلــة 

مشــاريع عــدة منهــا مناطــق كورنيــش 

وحديثــة،  وهيــت  والرمــادي  الفلوجــة 

مــا ســاهم بتنشــيط واقــع هــذه المــدن«.

تفاهــات  المشــوح، إلى وجــود  وأشــار 

مــع وزارة الثقافــة، لـ«العمــل عــى إعــادة 

والتــي  الأنبــار،  إلى  الرثــار(  )بحــرة 

ــياحية في  ــق الس ــم المناط ــن أه ــت م كان

المحافظــة«، مبيناً أن »الاســتقرار الســياسي 

ــاهم  ــار، س ــهده الانب ــذي تش ــي ال والأمن

بجــذب آلاف الســائحن مــن المحافظــات 

ــة«. كاف

ــل  ــار تخضــع لســيطرة فصائ وبحــرة الرث

مســلحة مواليــة لإيــران، منــذ تحريــر 

ــمح  ــش، ولا تس ــة داع ــن قبض ــار م الأنب

ــادي الأســاك،  لأي مــن الســائحن أو صي

ــا. ــول إليه بالوص

وفيــا يخــص واردات المدينــة الســياحية، 

ــواردات لا تكفــي  أوضــح المشــوح، أن »ال

لســد رواتــب الموظفــن، لــذا يتــم إنفاقهــا 

عــى تطويــر المدينــة ومرافقهــا، الأمــر 

الــذي يــؤدي إلى ســحب المنــح مــن وزارة 

ــل رواتــب الموظفــن«. ــة لتموي المالي

الحبانيــة  منتجــع  مديــر  وخلــص 

ــنة  ــو س ــد نح ــول: »بع ــياحي، إلى الق الس

ونصــف مــن الآن، ســتنتهي فــرة اســتثار 

إحــدى الــشركات التــي تملــك 50-60% 

مــن المدينــة، وســتقوم بدفــع مبالــغ بــدل 

إيجــار بنحــو مليــار ونصــف المليــار دينــار 

تمويــل  يســهل  مــا  الســنة،  في  عراقــي 

رواتــب الموظفــن، وتحويــل المدينــة مــن 

شركــة خــاسرة الى رابحــة«.

بحيــرة الثرثــار تخضــع لســيطرة فصائــل 
تحريــر  منــذ  لإيــران،  مواليــة  مســلحة 
ــار مــن قبضــة داعــش، ولا تســمح  الأنب
لأي مــن الســائحين أو صيــادي الأســماك، 

بالوصــول إليهــا.
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وتحدثــت المجلــة في تقريــر ترجمتــه مجلــة 

الارث  يــزال  »لا  عنــوان  تحــت  »فيــي«، 

للحــرب مختبئــا تحــت الارض في  المريــر 

العــراق«، عــن جهــود نــزع الالغــام والقنابل 

ــزع  ــث جــرى ن في احــد مناطــق بيجــي حي

ــوة ناســفة مــن حقــل قاحــل  نحــو 700 عب

مــن جانــب عــال منظمــة »هالو تراســت«، 

مشــرة الى ان »ذلــك لا يشــكل ســوى جــزءا 

بســيطا مــن عــشرات ان لم يكــن مئــات 

الالاف مــن العبــوات الناســفة التــي زرعهــا 

تنظيــم داعــش في مختلــف انحــاء العــراق«.

ناســفة  عبــوات  حقــل  الى  اشــارة  وفي 

اســتغرق تنظيفــه عــشرة اشــهر بالقــرب 

مــن مصفــاة نفطيــة كبــرة في بيجــي، قــال 

رئيــس فريــق »هالــو ترســت« عمــر حســام 

»زرعــوا العبــوات الناســفة كل ثاثــة الى 

خمســة امتــار بعيــدة مــن بعضهــا البعــض..

هنــاك العديــد والكثــر مــن المناطــق بنفــس 

ــا«. ــودة هن ــة الموج الكثاف

هــذه  ان  الى  الامريكيــة  المجلــة  ولفتــت 

الاســلحة العشــوائية بالاضافــة الى القذائــف 

مــن  الالغــام  وحقــول  المنفجــرة  غــر 

الحــروب الماضيــة، جعلــت العــراق احــد 

اكــر دول العــالم انتشــارا في العــالم.

كــا اشــارت المجلــة الى ان الحــرب الايرانيــة 

العراقيــة، وحــرب الخليــج العــام 1991، 

والغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة في 

ــول  ــن حق ــد م ــام 2003، خلفــت العدي الع

الالغــام القديمــة والذخائــر العنقوديــة غــر 

ان  الثانينيــات، مضيفــة  المنفجــرة منــذ 

هــذه المشــكلة تفاقمــت بســبب الاســتخدام 

غــر المســبوق للعبــوات المتفجــرة اليدويــة 

الصنــع مــن قبــل تنظيــم داعــش في مناطــق 

الشــال، الى جانــب عــدد كبــر مــن قذائــف 

ــن  ــا كل م ــي اطلقته ــة الت ــاون والمدفعي اله

ــة« او  ــواء »الجهادي ــكرية س ــوات العس الق

ــة. الحكومي

التهديــد  ان  الى  المجلــة  اشــارت  وبعدمــا 

الكبــر الــذي تمثلــه هــذه الالغــام والعبــوات 

وعــى  المدنيــن  الســكان  حيــاة  عــى 

اســتقرارهم، تابعــت ان اســتمرار وجودهــا 

وعــودة  الاقتصاديــة  التنميــة  يعيــق 

الوصــول  عرقلــة  في  ويتســبب  الاجئــن، 

ــات  ــم والخدم ــات الصحــة والتعلي الى خدم

الاخــرى. الاساســية 

واوضحــت ان اكــر مــن ربــع هــذا التلــوث 

بالقنابــل المتفجــرة تــم تســجيله في المناطــق 

ــة في مختلــف انحــاء العــراق، وهــو   الزراعي

مــا يمنــع المزارعــن مــن الاســتفادة مــن 

اراضيهــم او كســب لقمــة عيشــهم. كــا 

ان خمــس هــذه المــواد غــر المنفجــرة، تــم 

ــى  ــا مزروعــة في منشــآت للبن ــور عليه العث

التحتيــة، وهــو مــا يعيــق جهــود اعــادة 

ــة  ــاق عجل ــادة اط ــاولات اع ــار ومح الاع

ــاد. الاقتص

وبالاجــال، اشــارت المجلــة الى انــه تــم 

تســجيل مــا مســاحته حــوالى 1700 كيلومــر 

بالمتفجــرات  الملوثــة  الاراضي  مــن  مربــع 

ــدة  ــم المتح ــة الام ــا لخدم ــى الان، وفق حت

لمهمــة نــزع الالغــام، مضيفــة ان جــزءا 

صغــرا مــن تلــك الاراضي جــرى مســحها 

ــك  ــي لذل ــن الحجــم الحقيق ــى الان، لك حت

ليــس معروفــا ومــن المرجــح ان يكــون اكــر 

ــر. ــك بكث ــن ذل م

الاجــالي  العــدد  ان  المجلــة  وتابعــت 

للضحايــا ليــس معروفــا بشــكل واضــح، 

بالرغــم مــن مــن ان تقديــرات الباحثــن 

ــى ال 10  ــى يتخط ــدد القت ــر الى ان ع تش

ــح  ــف جري ــو 24 ال ــاة ونح ــة وف الاف حال

الماضيــن. العقديــن  خــال 

واعتــرت ان الحجــم الضخــم لهــذه الازمــة 

يتخطــى بكثــر مــوارد المختصــن بازالــة 

ــا. ــام حالي الالغ

ــو  ونقلــت المجلــة عــن مديــر برنامــج »هال

تراســت« جيــف موينــان، قولــه ان »العــراق 

يعتــر حالــة فريــدة مــن حيــث انــه يتضمن 

عــى مجموعــة كاملــة مــن هــذا التلــوث«.

 33( جلــوي  عتــاب  حيــاة  داعــش  دمــر 

ــب  ــى الرع ــا معن ــرف تمام ــي تع ــنة( وه س

ــر/ ــي يناي ــلحة، فف ــه هــذه الاس ــذي تمثل ال

إرث مرير في باطن إرث مرير في باطن 
أرض العراق يعيق الحياة والاقتصادأرض العراق يعيق الحياة والاقتصاد

الالغــام  آلاف  ان  الامريكيــة،  بوليســي«  »فوريــن  مجلــة  اعتبــرت 
والقذائــف غيــر المنفجــرة فــي مختلــف مناطــق العــراق، تعيق قدرته 
علــى اســتعادة عافيتــه الاقتصاديــة واعــادة اعمــار بنيتــه التحتيــة 
التــي دمرتهــا سلســلة مــن الحــروب والاحتــلالات والنزاعــات المســلحة 

خــلال العقــود الماضيــة.
فيلي

الألغـــام.. الألغـــام.. 
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كانــون الثــاني العــام 2015، قــررت هــي 

الهــروب مــن احتــال داعــش  وعائلتهــا 

لبيجــي، وخــال توجههــم الى طريــق وعــرة 

وصحراويــة لتجنــب المســلحن، فاصطدمــت 

ــوة ناســفة ، مــا اســفر عــن  ســيارتهم بعب

ــار. ــا الصغ ــن اطفاله ــن م ــل اثن مقت

ــظية  ــاء ان ش ــا الاطب ــفى، ابلغه وفي المستش

ــرة  ــق اضرارا خط ــا الح ــا، م ــت عينيه مزق

ــصري،  ــب الب ــن والعص ــبكية الع ــكل بش ب

متزايــد  بشــكل  واصبــح بصرهــا ضبابيــا 

حتــى اختفــى تمامــا. ولم تكــن الاسرة الفقرة 

ــي  ــة الت ــة العملي ــل تكلف ــادرة عــى تحم ق

ســتغر حياتهــا برغــم ان الاطبــاء قالــوا انــه 

ــاظ عــى بصرهــا. ــا الحف يمكــن له

ونقلــت المجلــة عــن جلــوي قولهــا »كان 

ــوا، ولم  ــا راوني. لم يقرب ــالي يبكــون كل اطف

يتمكنــوا مــن النظــر الى وجهــي. لا احــد 

ــك«. ــتطيع ذل يس

واشــارت المجلــة الى انــه بعــد طــرد داعــش 

مــن بيجــي، عــادت الاسرة الى مجتمعهــا 

المدمــر، لكــن بالنســبة لجلــوي فانهــا تقــول 

ــديّ  ــة اطفــالي ووال »لقــد حرمــت مــن رؤي

ــاتي«. ــد فقــط اســتعادة حي ــي. اري وبيت

وتابعــت »دمــر داعــش حيــاتي، لقــد دمــروا 

مســتقبي«.

واوضحــت المجلــة ان الامــر لم يقتــصر عــى 

قيــام داعــش بــزرع الالغــام في الاراضي، فان 

الارهابيــن قامــوا بفعــل مــن اعــال العبثية 

الطلقــة لانهــم حــروا الارض، حيــث قامــوا 

بتفخيــخ البنيــة التحتيــة المدنيــة، كالمــدارس 

والمنــازل والمستشــفيات، وحتــى برطانــات 

المحمولــة  والهواتــف  المخلــل  الكبيــس 

والعــاب، والتــي مــا زال العديــد منهــا لم 

ينفجــر حتــى يومنــا هــذا.

واشــارت الى ان الاطفــال الذيــن يميلــون 

المتفجــرات  مخلفــات  حمــل  الى  عــادة 

ــا، يشــكلون نحــو نصــف عــدد  واللعــب به

ــن لهــذه المتفجــرات خــال  ــا المدني الضحاي

العــام المــاضي، مضيفــة ان بيجــي تمثــل 

اليــوم الماســاة الشرســة لحــرب المــدن.

الالغــام  »مرصــد  عــن  المجلــة  ونقلــت 

ــه  ــه ان ــة« قول ــر العنقودي ــة والذخائ الارضي

»عندمــا يجــري اســتنزاف الانظمــة الطبيــة 

الالغــام  ضحايــا  رعايــة  تكلفــة  بســبب 

والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، وعندما 

يتحتــم عــى الــدول ان تنفــق الامــوال عــى 

ازالــة الالغــام بدلا مــن دفــع اكاف التعليم، 

فانــه مــن الواضــح ان هــذه الاســلحة لا 

فقــط،  مروعــة  بشريــة  معانــاة  تســبب 

ــام  ــا ام ــا مميت ــا تشــكل ايضــا عائق ــل انه ب

ــصراع«. ــد ال ــار بع ــادة الاع ــة واع التنمي

ــا،  ــدد الضحاي ــد ع ــم تزاي ــه برغ ــرت ان وذك

فــان تقليــص المســاعدات يســتنزف خزائــن 

في  الالغــام  لازالــة  المخصصــة  الامــوال 

و   2014 عامــي  انــه  موضحــة  العــراق، 

2015، ازداد التمويــل الغــربي لنــزع الالغــام 

والتوعيــة بالمخاطــر ومســاعدة الضحايــا، 

باكــر مــن 40 % بعــد صعــود داعــش، 

حيــث ارتفــع الملبــغ مــن 36 مليــون دولار 

الى مــا يقــرب مــن 52 مليــون دولار.

ذروتهــا  المســاعدات  هــذه  بلغــت  ثــم 

في العــام 2017 ووصلــت الى 203 مايــن 

دولار، لكنهــا بــدأت في الانكــاش منــذ ذلك 

الوقــت، حيــث انــه وفــق اخــر التقديــرات، 

فــان المبلــغ وصــل الى مــا يقــرب مــن نصــف 

ــغ. هــذا المبل

ــدي في  ــفر الهولن ــن الس ــة ع ــت المجل ونقل

ــاده  ــد ب ــذي تع ــار ال ــراق ميشــيل رنتن الع

مــن بــن الجهــات الرئيســية المانحــة للعمــل 

ــه »المســاعدات للعــراق  ضــد الالغــام ، قول

اخــذة في التناقــص بشــكل عــام، وليــس 

فقــط مــن حيــث ازالــة الالغــام. هنــاك 

امتنــاع عــام عــن الاســتمرار في القيــام بذلــك 

ــة«. ــرة طويل لف

وبحســب المجلــة، فــان خــراء ازالــة الالغــام 

يشــعرون بالقلــق مــن ان بغــداد لــن تغطي 

الفجــوة المتزايــدة، مضيفــة ان مــن بــن 

ــل  ــوم بعم ــي تق ــاعدة الت ــات المس مجموع

الدنمــاركي  المجلــس  العــراق،  في  ماثــل 

لاجئــن، اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر، 

وهــي  لالغــام،  الاستشــارية  المجموعــة 

ــل. ــع التموي ــر الى تراج ــا تش جميعه

ــر  ــة تعت ــات الاجنبي ــت الى ان الحكوم ولفت

ولهــذا  مكلفــا،  عمــا  المتفجــرات  ازالــة 

فــان السياســين الحريصــن عــى ارضــاء 

الغربيــة  الــدول  في  المحــي  جمهورهــم 

ــك الى  ــن ذل ــدلا م ــأون ب ــد يلج ــة، ق المانح

ــز صحــي او  ــل مدرســة او مرك ــار تموي اختي

ــذي  ــارج، وال ــي في الخ ــشروع صرف صح م

يبــدو كأنــه مفيــد بشــكل مبــاشر واسرع 

اكــر مــن مــشروع ازالــة الالغــام.

وقــال الســفر الهولنــدي ان مــن النقــاط 

الرئيســية التــي تجــري المناقشــة حولهــا مــع 

ــز دورهــا  ــة مســألة تعزي الســلطات العراقي

في تمويــل نــزع الالغــام، موضحــا »المجتمــع 

ــة  ــة، دول ــا لا نهاي ــول الى م ــن يم ــدولي ل ال

تضــخ مليــار دولار مــن النفــط مــن باطــن 

ــبوع«. ــا كل اس أرضه

في  الامريــي  الســفر  عــن  نقلــت  كــا 

ــاق  ــاك انف ــه »هن ــر قول ــو تول ــداد ماثي بغ

ــا  ــن وربم ــب المانحــن الاخري ــن جان ــل م اق

ــبة  ــا، وبالنس ــة ايض ــة العراقي ــن الحكوم م

ــي  ــا نعط ــا زلن ــا م ــدة، فانن ــات المتح للولاي

الاولويــة بدرجــة كبــرة للتعامــل مــع هــذا 

التلــوث في المناطــق المحــررة مــن داعــش«.

وتحدثــت المجلــة عــن جــدل يــدور يعتر ان 

عــى واشــنطن وحلفاءهــا تحمــل مســؤولية 

تاريخيــة مــن اجــل ازالــة المتفجــرات، اذ ان 

طائراتهــا الحربيــة القــت هــذه الاســلحة 

عندمــا  الموصــل،  عــى  كبــرة  بكميــات 

قصفــت المدينــة بمتوســط 500 قنبلــة في 

الاســبوع في اذار / مــارس العــام 2017 .

كــا ان الولايــات المتحــدة، بــدأت حربــا في 

العــام 2003 ســاعدت في ظهــور التنظيــات 

للفــوضى  الطريــق  مــا مهــد  المتطرفــة، 

ــة. الحالي

لكــن الســفر الامريــي ينفــي ان يكــون 

ــة  الشــعور بالذنــب هــو الدافــع وراء عملي

ــا  ــرات، قائ ــام والمتفج ــن الالغ ــر م التطه

»نحــن لا نجلــس ونجــري مناقشــات حــول 

ــة  ــر الامريكي ــه الذخائ ــذي خلفت ــركام ال ال

التــي شــاركت في هزيمــة داعــش. نحــن 

نقــوم بذلــك لان الجــواب هــو مســاعدة 

ــة ذات  ــة قوي ــوف كدول ــى الوق ــراق ع الع

ســيادة«.

عــدم  ان  الى  بالاشــارة  المجلــة  وختمــت 

وانــدلاع  والروتــن  الســياسي  الاســتقرار 

تعقيــد  في  تتســبب  المتقطــع  العنــف 

التحديــات  الى  بالاضاقــة  اكــر،  الاوضــاع 

ــوات  ــع عب ــل م ــة في التعام ــة المتمثل التقني

المناطــق  في  متفجــرة  وافخــاخ  ناســفة 

الحريــة.

ولفتــت ايضــا الى قضيــة اخــرى هــي ان 

في  الالغــام  لمكافحــة  الوطنيــة  الســلطة 

تقــع  للتهميــش لانهــا  تتعــرض  العــراق، 

التــي  الصحــة  وزارة  صاحيــات  ضمــن 

تفتقــر الى نفــوذ الادارات الاخــرى، مثــل 

الدفــاع. او  الداخليــة  وزارة 

»إغلاق ملف تعويضات الكويت يعيد الثقة 
بالعراق واستثماراته، إضافة إلى تحسين صورته 

وسمعته بين دول عدة وشركات لخدمة أبناء البلد، 
فضلًا عن ثقة المواطنين الأجانب في العراق«
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فيــــلي

كلام معسول ووعود و اخفاء الدوافع الحقيقية 

يشــغل كثير من العراقيين انفســهم 
ــق  ــا يســمى طري ــدل بشــأن م ــي الج ف
الحريــر، ويصــل النقــاش فيمــا بينهــم 
ــى الشــتائم  ــان ال ــر مــن الاحي فــي كثي
علــى  بالعمالــة  والاتهــام  والتخويــن 
وفــق مــا يطــرح فــي وســائل الاعــلام 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

»طريق الحرير«
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وبحســب المؤرخــن فــان طريــق الحريــر 

المرابطــة  الطــرق  مــن  مجموعــة  هــي 

كانــت تســلكها القوافــل والســفن وتمــرّ عــر 

ــا فضــا  ــة في تركي جنــوب آســيا مــع أنطاكي

عــن مواقــع أخــرى، كان تأثرهــا قديمــا 

يمتــد حتــى كوريــا واليابــان، منوهــن الى 

انــه كان للطريــق تأثــر عــى ازدهــار كثــر 

مــن الحضــارات القديمــة مثــل الصينيــة 

وكان  والرومانيــة؛  والهنديــة  المصريــة  و 

طريــق الحريــر يمتــد مــن المراكــز التجاريــة 

ــبه  ــا وش ــر شرق أوروب ــن ع ــال الص في ش

جزيــرة القــرم وحتــى البحــر الأســود وبحــر 

ــا  ــة، أمّ ــولًا للبندقي ــان ووص ــرة والبلق مرم

تركســتان  مــن  فيمــرّ  الجنــوبي  الفــرع 

وخراســان وعــر بــاد مــا بــن النهريــن 

والعــراق والأناضــول وســوريا عــر تدمــر 

ــط أو  ــض المتوس ــر الأبي ــة إلى البح وأنطاكي

عــر دمشــق وبــاد الشــام إلى مــصر وشــال 

ــري، وفي  ــري وبح ــن ب ــو نوع ــا. وه أفريقي

ــن  ــض المتابع ــول بع ــة يق ــات متفائل توقع

انــه يمكــن أن تمثــل التجــارة عــى طــول 

ــا مــا يقــرب مــن 40٪  طريــق الحريــر قريبً

مــن إجــالي التجــارة العالميــة، وجــزء كبــر 

ــن  ــرأي مراقب ــر؛ وب ــق البح ــن طري ــا ع منه

ــر  ــق الحري ــري لطري ــب ال ــر أن الجان يظه

ســيظل مشروعًــا مناســبًا مــن حيــث حجــم 

النقــل في المســتقبل، نتيجــة لمبــادرة طريــق 

الحريــر الصينيــة والاســتثارات كــا يجــري 

ــد«.  ــر الجدي ــق الحري ــن »طري ــث ع الحدي

وقــد جــرت بالفعــل اعــال متعلقــة بذلــك 

ففــي عــام 1990 جــرى توصيــل أنظمــة 

الســكك الحديــد في الصــن وكازاخســتان في 

ــاو )ألاشــان كــو(، وفي عــام 2008  ممــر ألات

، جــرى اســتعال الخــط لربــط مدينتــي 

ــينجيانغ  ــة ش ــن مقاطع ــي في الص أورومت

بـــ ألمــاتي ونــور ســلطان في كازاخســتان، وفي 

ــيا  ــر أوراس ــار ع ــل أول قط ــام وص ذك الع

مــن  بالمانيــا  هامبــورغ  إلى  اللوجســتية 

ــوم وبحســب المراقبــن  شــيانغ؛  ومــن المعل

وتنفــذ  بصمــت  تعمــل  الــدول  فــان 

اعــالا كثــرة لتفعيــل النشــاط التجــاري 

ــا مــن دون التعكــز  ــا بينه والاقتصــادي في

عــى اســاء محــددة بحســب قولهــم، امــا 

فيــا يتعلــق بــدول الــشرق الاوســط فانهــا 

تكتفــي بالــكام والــصراع اللفظــي، وتبحــث 

عــن مصالــح محــدودة مــن دون اعــال 

ــم. ــد قوله ــى ح ــة، ع حقيقي

المثــال في  حزيــران ٢٠٢١  وعــى ســبيل 

وإيــران  العــراق  اســتعداد  عــن  كشــف 

للــشروع في مــد خطــط ســكك حديديــة 

الشــامجة  معــر  طريــق  عــن  بينهــا، 

العراقــي الــري، بعــد مباحثــات مطولــة بــن 

الجانبــن، متوجــا أولى الخطــوات بعيــدة 

المــدى لإرســاء »طريــق حريــر« جديــد، 

بحســب مــا صرحــوا بــه، وعــن ذلــك يقــول 

مديــر عــام الســكك العراقيــة إن »ربــط 

الخــط بــن العــراق وإيــران، هــو جــزء 

ــث مــن  ــر، حي ــق الحري مــن منظومــة طري

المتوقــع أن تمــر 16 بالمئــة مــن تجــارة العــالم 

ــراق«،  ــق الع ــن طري ــام 2035 ع ــول ع بحل

عــى حــد وصفــه، ولكــن المراقبــن تســاءلوا 

اذا كان الامــر كذلــك فلــاذا تربــط البــصرة 

فقــط بســكة حديــد مــن دون العاصمــة 

ــرى او في  ــة اخ ــدن عراقي ــك م ــداد وكذل بغ

الاقــل مــد تشــعبات خــط الســكك مــع 

ايــران ليشــمل المحافظــات العراقيــة الاخرى 

ــان  ــران كميس ــع اي ــة م ــة الحدودي وبخاص

ــط  ــالى وواســط وغرهــا مــع ضرورة رب ودي

العاصمــة بغــداد بهــا، اذا كان الامــر يجــري 

بنيــة خالصــة بحســب تعبرهــم؛ مــع العلــم 

ان  العــراق لا يمتلــك حاليــا أي خطــوط 

ســكك حديديــة مــع دول الجــوار، ويعتمــد 

في عمليــات التبــادل التجــاري عــى المنافــذ 

ــة. ــة والجوي ــة والبحري الري

ويقــع منفــذ الشــامجة الــري بــن البلدين، 

العــراق،  جنــوبي  أقــى  البــصرة  شرقــي 

وتدخــل عــره مئــات شــاحنات البضائــع 

الإيرانيــة يوميــا، فضــا عــن القادمــن لزيارة 

ــراق. ــة في الع ــد ديني مراق

وسرعــان مــا اثــر صخــب واســع أبعــد 

إعــان مســؤول إيــراني كبــر توقيــع الاتفــاق 

ــط  ــال الرب ــذ أع ــدء تنفي ــراق لب ــع الع م

الســكي بــن البلديــن، اذ يقــول البعــض ان 

طهــران تســعى مــن ذلــك إلى جنــي فوائــد 

ضمــن  وسياســية  واجتاعيــة  اقتصاديــة 

خطــط لتوســيع النفــوذ، وليــس مــن اجــل 

بحســب  ذاتــه،  الحريــر  طريــق  تفعيــل 

ــم. قوله

الطــرق  وزيــر  مســاعد  تأكيــد  وبرغــم 

وإعــار المــدن الإيــراني توقيــع الاتفــاق 

 ،2021 الأول  كانــون  نهايــة  بغــداد،  في 

فــان وزيــر النقــل العراقــي نفــى الأمــر، 

موضحــا أن مــا جــرى هــو »توقيــع محــر 

اجتــاع مــع الجانــب الإيــراني بشــأن الربــط 

اتفاقيــة«، مردفــا  ليــس  الســكي، وهــو 

»نحــن أعطينــا عهــداً للعراقيــن بــأن أي 

ــه  ــكان إتمام ــون بالإم ــن يك ــكي ل ــط س رب

إلا بعــد إكــال مينــاء الفــاو، وأيضــا إكــال 

ــزة  ــون جاه ــة لتك ــا التحتي ــكك وبنيته الس

لاســتقبال الربــط مــع أي دولــة«.

وبــرأي بعــض المراقبــن فــان إيــران تضغــط 

الربــط  مشروعــات  في  الإسراع  باتجــاه 

ــط  ــام الرب ــد إتم ــراق، بع ــع الع ــكي م الس

شــحن  قطــارات  وتســير  باكســتان  مــع 

مــن إســام آبــاد مــروراً بزاهــدان في إيــران 

وصــولا إلى إســطنبول في تركيــا، بحســب 

قولهــم.

العراقــي،  النقــل  وزيــر  نفــي  وبرغــم 

توقيــع اتفــاق بشــأن الربــط الســكي، فــان 

وزيــر الطــرق وإعــار المــدن الإيــراني عــاد 

ــراني  ــون الإي ــات للتلفزي ــد، في تصريح ليؤك

ــن  ــد ب ــكك الحدي ــد س ــشروع م ــة م أهمي

العراقيــة،  والبــصرة  الإيرانيــة  الشــلمجة 

ســواء مــن ناحيــة ترانزيــت الســلع أو نقــل 

المســافرين، خاصــة في أيــام أربعينيــة الإمــام 

ــن  ــرأي المراقب ــه، وب ــب قول ــن، بحس الحس

والمتخصصــن فــان ايــران في هــذه الحالة لن 

تحفــل بربــط المــدن والمحافظــات العراقيــة 

الاخــرى ومنهــا العاصمــة بغــداد بالمــشروع؛ 

ــدم  ــه وع ــن خطورت ــك يب ــون ان ذل ويقول

جــدواه للعــراق بحســب قولهــم، ويــرزون 

الدليــل عــل ذلــك بالقــول، أن طــول الخــط 

يبلــغ 32 كيلومــرا فقــط، ويتضمــن إنشــاء 

ــران والعــراق، محذريــن مــن  ــن إي جــر ب

العــراق،  وليــس  ايــران  يخــدم  ذلــك  ان 

ــا الى العــراق، عــى  ــر بضائعه بتســهيل تمري

حــد قولهــم، ويقــر المســؤول الايــراني بذلــك 

ويقــول أنــه »مــع تنفيــذ المــشروع ســتصبح 

صادراتنــا إلى العــراق أقــل كلفــة وأكــر 

أمانــا«؛ لكــن المتحــدث باســم وزارة النقــل 

ــدى اســتغرابه مــن تصريحــات  ــة يب العراقي

ــلطات  ــول، إن »الس ــراني، بالق ــب الإي الجان

الإيرانيــة تعلــن عــن بــدء المــشروع، وهــذا 

ــا مــن أســبابه، كــا  مــا لا يعلــم العــراق أي

ــران إلى هــذا  ــاذا تتجــه إي ــا لا نعــرف لم أنن

اتفاقيــة،  الحديــث، برغــم عــدم وجــود 

لكــن إيــران تنتظــر هــذا المــشروع منــذ 20 

ــاً«. عام

وتعتمــد إيــران بشــكل كبــر عــى دول 

الجــوار في تســويق بضائعهــا، في محاولــة 

للتقليــل مــن تداعيــات العقوبــات التــي 

أعــادت الولايــات المتحــدة فرضهــا في أعقاب 

انســحاب الرئيــس الأمــركي الســابق دونالــد 

ــع  ــع م ــووي الموق ــاق الن ــن الاتف ــب م ترام

ــران. طه

قائممقام قضاء الرمادي 

ابراهيم العوسج: 

»الرمادي تمر بأسوأ 

فترة زمنية بتجهيز 

الطاقة الكهربائية منذ 

عشر سنوات، حيث 

ان التجهيز سيء جداً 

ولا يتلاءم مع حاجة 

المدينة وسكانها 

اطلاقاً«.

''''
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في مواجهة مخاطر التلوث

الخيارات بين سيارات 
الغاز والمركبات الكهربائية

فيلي

مــع التوجّــه العالمــي نحــو اســتعمال الغــاز مصــدراً 

النفــط ومشــتقاته فــي عــدد  بــدلًا مــن  للطاقــة 

ــازل  ــي المن ــتعمال ف ــدا الاس ــاة، ع ــق الحي ــن مراف م

والمصانــع والمؤسســات التجاريــة، عمدت الشــركة 

ــط  ــي وزارة النف ــاز ف ــات الغ ــة وخدم ــة لتعبئ العام

العراقيــة الــى التوجيــه باســتعمال الغــاز المســال 

واصــدرت  البنزيــن،  عــن  بديــلًا  للســيارات  وقــوداً 

ــم  ــا المرق ــوزراء قراره ــس ال ــة لمجل ــة العام الأمان

360 لســنة 2017 الــذي يلــزم ســيارات الأجــرة بإضافة 

منظومــة الغــاز؛ ولــم يحــظ هــذا المشــروع منــذ 

وتجاوبهــم،  النــاس  بقبــول   2017 عــام  انطلاقتــه 

بخاصــة ســائقي ســيارات الأجــرة، وانبثقــت مخــاوف 

ــدد ورش  ــة ع ــن قل ــا تبي ــكان، كم ــض الس ــدى بع ل

لتعبئــة  المنافــذ  عــدد  وقلــة  الغــاز،  منظومــات 

ــاز. ــيارات بالغ ــات الس خزان



67 66
 العدد 218 

الســنة الثامنـة عشر

اقتصـــــــادفـــ

2022
شـــــباط | فــبرايــر  

ويقــول بعــض ســواق الاجــرة إن هــذه 

ــا )500  ــة، فقيمته ــا غالي ــات كلفته المنظوم

ألــف دينــار(، بحســب قولهــم، كــا شــكوا 

مــن عــدم تواجــد معامــل لتصليــح المنظومة 

عنــد عطلهــا، وقــال آخــرون أن المنظومــة لم 

يُعــرفّ بهــا عــى نحــو صحيــح، فيــا يقــول 

ســائق انــه تــردد كثــراً قبــل تركيبهــا في 

ســيارته، ويخالــف الآراء المتشــائمة ويقــول، 

الوقــود،  اســتهاك  في  اقتصاديــة  إنهــا 

ــدي. ــرك عن ــل المح ــن عم وتحس

مــن جانبهــا وزارة النفــط، تقــول إن هنــاك 

الســيارات  تحويــل  عــى  كبــراً   إقبــالًا 

لمنظومــة الغــاز بــدلًا مــن منظومــة البنزين، 

ــاوف  ــاق مخ ــن انبث ــذا م ــع ه ــا لم يمن في

حــن  في  مخاطرهــا،  مــن  النــاس  بعــض 

يــدأب المســؤولون عــى القــول انهــا مجــرد 

شــائعات.

وفيــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي، يقــول 

يزيــد  التجربــة  نجــاح  ان  المتخصصــون 

إيــرادات البــاد الماليــة ويقلــل مــن عمليــة 

وبذلــك  الخــارج،  مــن  البنزيــن  اســتراد 

ــرين  ــة، مش ــة الدول ــوال لخزين ــر الأم توف

الى ان منظومــة الغــاز الســائل آمنــة 100%، 

عــى  ان  الى  منوهــن  قولهــم،  بحســب 

المواطــن أن يكــون عــى وعــي عــال، ويحذر 

التــي  الجهــات  بعــض  مــن  المســؤولون 

تحــاول إفشــال هــذا المــشروع عــر إطــاق 

أي  مــن دون  الأوراق  الشــائعات وخلــط 

دليــل علمــي أو عمــي، عــى حــد وصفهــم.

ومــا يذكــر ان فكــرة التحــول الى اســتعال 

الغــاز هــو اتجــاه عالمــي للحفــاظ عــى 

البيئــة او تقليــل الأضرار التــي تتعــرض لهــا، 

و في العــادة فــان التحــول الى اســتعال 

ــي  ــارات التـ ــع السيـ ــي ان جميـ ــاز يعن الغ

ــا  ــن تحويلهـ ــزين يمكــ ــود البنـ ــل بوق تعم

ــن يجــري   ــي، ول ــاز الطبيعــ ــل بالغــ للعمـ

إلغـــاء وقـــود البنزيـــن فـــي حالــة تحويــل 

بــل  الطبيعــي،  بالغــاز  للعمــل  الســيارة 

ــة  ــات مجموع ــة مكون ــط إضاف ــري  فق تج

تعديــل  أي  إجــراء  دون  مــن  التحويــل 

الســيارة  تشــغيل  إتاحــة  مــع  بالمحــرك 

البنزيــن؛  أو  الطبيعــي  الغــاز  باســتعال 

بالإمــكان  فانــه  المتخصصــن  ويحســب 

تحويــل جميــع أنــواع الســيارات الى العمــل 

بالغــاز الطبيعــي، القديــم منهــا والحديــث، 

ولكــن يشــرط عمــل فحــص للســيارات قبــل 

ــل  ــل بحيــث لا يجــري تحوي ــة التحوي عملي

الســيارات التــي تقــل كفاءتهــا الفنيــة عــن 

ان  عــى  الشــأن  ذوو  ويشــدد   ،70%

اســطوانة الغــاز مصنوعــة مــن الصلــب ولا 

ــل  ــة لتتحم ــام ومصمم ــا أي لح ــد به يتواج

الضغــط العــالي والتصــادم العنيــف، وتجتــاز 

الأســطوانة اختبــارات صارمــة في مرحلــة 

ــامة  ــات الس ــى درج ــان أع ــا لض تصنيعه

والأمــان عنــد التشــغيل، عــى حــد قولهــم.

يتعلــق  وفيــا  متصــل  صعيــد  وعــى 

مســؤولو شركات  أعلــن  ايضــا  بالمركبــات 

مركبــات  طــرح  عــن  ســيارات  ووكالات 

دولــة  أســواق  في  جديــدة  كهربائيــة 

ــام 2022،  ــة المتحــدة في ع ــارات العربي الام

ويقولــون أن الأســواق المحليــة في الدولــة  

تشــهد تنافســا مرتفعــا في قطــاع الســيارات 

الكهربائيــة مــع بدايــة عــام 2022، وتوقعــوا 

ظــل  في  المقبلــة،  الأعــوام  في  اســتمرارها 

المركبــات  قطــاع  عــى  الطلــب  تنامــي 

الكهربائيــة والهجينــة، الــذي يواكبــه توســع 

ــك  ــدا لذل ــدة، وتعضي ــرز جدي ــرح ط في ط

يقــول الرئيــس التنفيــذي لشركــة »بورشــه« 

الأوســط  للــشرق  الســيارات  لصناعــة 

وإفريقيــا، إن »الشركــة تواكــب نمــو الطلــب 

الكهربائيــة، إذ ســتطلق  الســيارات  عــى 

 ،)GTS )تايــكان  المركبــة   2022 عــام  في 

وهــي أول ســيارة يمكنهــا الســر مســافة 

تبلــغ 504 كيلومــرات مــن دون الحاجــة 

ــن  ــفا ع ــا«، كاش ــحن بطاريته ــادة ش إلى إع

ان شركتــه  تســتعد أيضــاً في عــام 2023، 

لإطــاق الطــراز الجديــد مــن »مــاكان«، 

ــاً بالكامــل؛ متوقعــاً  ــذي ســيكون كهربائي ال

أن تصــل نســبة مبيعــات ســيارات »بورشــه« 

المجهــزة بمحــرك كهربــائي أو هجــن إلى 50% 

ــام 2025،  ــول ع ــة بحل ــات الشرك ــن مبيع م

ــل في عــام 2030،  وترتفــع إلى %80 في الأق

ــه. ــد قول ــى ح ع

ــو 15  ــتثار نح ــة اس ــس الشرك ــع رئي وتوق

مليــار يــورو في غصــون اعــوام  للتنقــل 

والتحــوّل  المســتدام  والإنتــاج  الكهربــائي 

الرقمــي، بهــدف تحقيــق حيــاد كربــوني 

بحلــول  والعمليــات  المنتجــات  في  كامــل 

عــام 2030، بحســب قولــه. ولمثــل ذلــك 

ــول  ــي يق ــو«، الت ــة »بي إم دبلي تســعى شرك

انــه  الخليــج،  في  ووكيلهــا  مستشــارها 

»مــن المنتظــر طــرح طــراز مبتكــر لســيارة 

كهربائيــة مــن )بي إم دبليــو( في أســواق 

في  إكــس(  )آي  اســم  يحمــل  الامــارات، 

نيســان 2022«، في الســياق نفســه، أعلنــت 

شركــة »جــرال موتــورز«، أخــراً، عــن طــرح 

طرازيــن لمركبــات كهربائية في عــام 2022 في 

أســواق الدولــة، ها،»شــيفروليه بولــت إي 

ــك  ــر إي في«، وكذل ــي إم سي هام في«، و»ج

»هونــدا«  امــا  »فولفــو«،  شركــة  تفعــل 

اليابانيــة فاعلنــت اطــاق منتجاتهــا بالفعــل 

اعلنــت  كــا  الاول 2021،  منــذ تشريــن 

ــر  ــن المنتظ ــن« أن م ــس واغ ــة »فولك شرك

ــط  ــشرق الأوس ــراز »ID.4« في ال ــاق ط إط

ــرح  ــر ان تط ــن المنتظ ــام 2023، وم أولًا ع

لســيارات  طــرز  أربعــة  »مرســيدس« 

يدعــم  بمــا   ،2022 كهربائيــة جديــدة في 

ــة  ــة التابع ــيارات الكهربائي ــع في الس التوس

للعامــة لتصــل إلى خمســة طــرز، بحســب 

تصريــح مســؤوليها.

وبالعــودة الى قــرار العــراق باســتعال الغاز 

المســال وحرقــة لتشــغيل الســيارات، يلفــت 

المراقبــون الى ان العــراق يحــرق اصــا ذلــك 

الغــاز »الغــاز المصاحــب«، مــا يســبب تلوثــا 

خطــرا، اذ تفيــد بيانــات البنــك الــدولي بــأن 

العــراق يحــرق مــا يزيــد عــى 17 مليــار مر 

مكعــب مــن الغــاز ســنويا، ليحتــل المرتبــة 

الثانيــة بعــد روســيا، بحســب الاحصائيــات 

ــيد  ــاني أكس ــات ث ــادل انبعاث ــورة وتع المنش

الكربــون الســامة الناجمــة نحــو %10 مــن 

أن  حتــى  العالميــة؛  الانبعاثــات  إجــالي 

ــي  ــراض، وه ــي للأم ــبء العالم ــة الع دراس

أكــر دراســة للصحــة العامــة في العــالم، 

ــوا  ــن لق ــخاص الذي ــدد الأش ــدت أن ع وج

ــراق  ــواء في الع ــوث اله ــبب تل ــم بس حتفه

اخــرى  لأســباب  الوفيــات  عــدد  يفــوق 

تحــذر  كــا  عــام 2003،  منــذ  المســجلة 

دراســات أكاديميــة مــن أن متوســط درجــة 

ــن إلى  ــدار ضعف ــع بمق ــراق يرتف ــرارة الع ح

العالمــي،  بالمتوســط  مقارنــة  أضعــاف   7

وهــو مــا يهــدد البــاد بتفاقــم مشــكلة 

ــون  ــول المراقب ــاه، ويق ــدرة المي ــاف ون الجف

ــاز دورا  ــن أن يلعــب هــذا الغ ــدلا م ــه ب ان

ــاء  ــن  الكهرب ــاد م ــة احتياجــات الب في تلبي

فــإن العــراق مــن بــن الــدول القليلــة التــي 

تحــرق الغــاز وتســتورده في الوقــت نفســه، 

اختيــار  الى  العراقيــة  الســلطات  داعــن 

الافضــل مــن بــن خيــارات تشــغيل المركبات 

التــي تضاعفــت اعدادهــا بصــورة كبــرة 

ــد. ــحة للتصاع ــام مرش ــا، والارق حالي

ستطلق في عام 
2022 المركبة 
 ،)GTS تايكان(

وهي أول سيارة 
يمكنها السير 
مسافة تبلغ 

504 كيلومترات 
من دون الحاجة 
إلى إعادة شحن 

بطاريتها

''''
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2022
شـــــباط | فــبرايــر  

تفاقمــت مشــكلة الكهربــاء فــي العــراق مــع انخفــاض درجات الحرارة في شــتاء عام 
2022 بشــكل غيــر معهــود؛ اذ كان المتعــارف عليــه طيلــة المــدة الماضيــة ان اشــهر 

الصيــف العراقــي الاهــب هــي التي تشــهد ازمــة الكهرباء وليــس العكس.
فيــــلي

العراقــي  الــوزراء  مجلــس  لجــأ  وبــدوره 

ــكلة،  ــل المش ــن تح ــة ل ــراءات ترقيعي الى إج

عــى حــد وصــف المراقبــن، ومــن تلــك 

ــدات الاهليــة  ــادة حصــة المول الاجــراءات زي

ــي  ــق الت ــاز في المناط ــت الغ ــود زي ــن وق م

تشــهد انقطاعــات متعــددة للتيــار الكهربائي، 

ــررة  ــص المق ــع الحص ــان توزي ــة ض ومتابع

وتوفــر  الابيــض  النفــط  مــن  للمواطنــن 

ــب  ــع، بحس ــذ البي ــة في مناف ــات اضافي كمي

قــرارات المجلــس المتعلقــة بالأزمــة؛ ويلفــت 

ــار  ــة بالانهي ــات المتعلق ــون الى المفارق المراقب

العراقيــة  التــام لمنظومــة الكهربــاء  شــبه 

والاعتــاد عــى المولــدات الاهليــة، ومن ذلك 

ــتعال  ــموه اس ــا اس ــؤولن ع ــث المس حدي

الطاقــة المتجــددة لإنتــاج الكهربــاء، ويقــول 

الشــأن ان  المتخصصــون والمراقبــون بهــذا 

البلــد يعجــز عــن اســتعال الغــاز المصاحــب 

فيحرقونــه في العــراق  ويســتوردونه مــن 

مفارقة مفارقة 
الحرمان الحرمان 
المتواصلالمتواصل

تعاظــم الموارد و اشــتداد ازمة الكهرباء تعاظــم الموارد و اشــتداد ازمة الكهرباء 
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2022
شـــــباط | فــبرايــر  

الطاقــة  ســيفعلّون  فكيــف  إيــران، 

ــاؤلهم.  ــق تس ــى وف ــددة، ع المتج

المفارقــة الاخــرى تمثلــت بتصريــح لوزيــر 

الكهربــاء في نهايــة عــام 2021 في  مؤتمــر 

ــواه  ــف، وفح ــة النج ــن مدين ــي م صحف

إن البــاد ســتصل إلى الاكتفــاء الــذاتي 

مــن الطاقــة الكهربائية في 3 ســنوات، ولم 

ــروا بتصريحــات  ــون ان يذكّ ينــس المراقب

الاســبق  الكهربــاء  لوزيــر  مشــابهة 

حســن الشهرســتاني عــن الاكتفــاء الــذاتي 

ــام 2013. ــاء ع ــر الكهرب وتصدي

فهــي تصريــح  الاخــرى  المفارقــة  امــا 

ــذي  ــاء ال للمتحــدث باســم وزارة الكهرب

قــال، انــه لم تحــدث أزمــة في كهربــاء 

العــراق خــال الصيــف الســابق، في حــن 

يذّكــر المراقبــون بمــا حــدث في تمــوز مــن 

ــاء  عــام 2021، وتمثــل في انقطــاع الكهرب

بشــكل كامــل في معظــم المحافظــات 

ــتان،  ــم كوردس ــتثناء إقلي ــة، باس العراقي

في واحــدة مــن أســوأ حــالات الانقطــاع 

في ذلــك العــام؛ بإقــرار المكتــب الإعامــي 

لرئيــس الــوزراء، الــذي ذكــر في بيــان إن 

ــام  ــر ع ــال مدي ــي أق ــى الكاظم مصطف

الشركــة العامــة لنقــل الطاقــة الكهربائيــة 

»لإهالــه في أداء أعالــه وواجباتــه، مــا 

تســبب بســقوط خطــوط نقــل الطاقــة، 

الكهربــائي في  التيــار  وحــدوث اطفــاء 

بيــان  بحســب  المحافظــات«،  عمــوم 

ــي. ــب الاعام المكت

وبمتابعــة موضــوع الانقطــاع في شــتاء 

تصريحــات  المراقبــون  ينقــل   2022

الكهربــاء  وزارة  باســم  المتحــدث 

ــران قطعــت 4 خطــوط  ومفادهــا، ان إي

غــاز تمــدّ العــراق بـــ 1100 ميغــاوات من 

الكهربــاء، بحجــة عــدم تســديد الديــون 

ــص  ــه، وأيضــاً جــرى تقلي المســتحقة علي

ــبة 50%  ــي بنس ــاز الوطن ــدادات الغ إم

بســبب ســوء الأحــوال الجويــة؛ وأضــاف 

الغــاز الإيــراني تقلّصــت إمداداتــه  أن 

للعــراق مــن 50 مليــون مــر مكعــب 

ــو  ــط، وه ــن فق ــو 8 ماي ــاً إلى نح يومي

مــا أدى إلى تحديــد الأحــال وتوقــف 

عديــد الوحــدات التوليديــة في محطــات 

الإنتــاج، مــا انعكــس ســلباً عــى ســاعات 

ــاء،  ــن بالكهرب ــد المواطن ــز وتزوي التجهي

الماليــة  وزارة  مطالبــا  قولــه،  بحســب 

ــراق  ــى الع ــة ع ــون المرتِّب ــداد الدي بس

لأن  الإيــراني،  الغــاز  اســتراد  بســبب 

الأمــر أثــر كثــراً وقلّــل ســاعات التجهيــز 

ــره. ــب تعب ــن، بحس ــى المواطن ع

امــا إيــران فســوغت مــن جهتهــا ســبب 

توقــف خطــوط إمدادهــا للعــراق بتأخــر 

ســداد مســتحقات ماليــة واجبــة الدفــع، 

ــل ذروة  ــر بفص ــران تم ــب أن إي إلى جان

وتحتــاج لمزيــد مــن الطاقــة.

ــع  ــك الذرائ ــوع ان تل ــة في الموض والغراب

وعــدم تســديد الديــون، تــأتي في الوقــت 

النفــط  برميــل  ســعر  يواصــل  الــذي 

الـــ 90 دولارا  ارتفاعــه ويامــس ذروة 

للرميــل الواحــد.

وكان وزيــر الكهربــاء العراقــي، قــد قــال 

إلى  تتجــه  البــاد  أنّ   ،2021 ايلــول  في 

اســتراد الكهربــاء مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية، عــر معــر عرعــر وربطــه 

بمحطــة اليوســفية، كــا جــرى الحديــث 

عــن ربــط ثنــائي مــع الاردن ومــع تركيــا 

ومــصر،  والاردن  العــراق  بــن  وثــاثي 

كــا تحــدث وزراء ســابقون للكهربــاء 

ــات  ــرام اتفاقي ــن أب ــم ع ــتقال احده اس

توتــال  شركات  مــع  الكهربــاء  لإنتــاج 

وســمنس؛ وهنــا يتســاءل المراقبــون هــل 

تحتــم عــى العراقيــن ان ينتظــروا مزيــدا 

ــاء. ــم الكهرب ــق له ــاة لتتحق ــن المعان م

وقــد كشــف وزيــر الكهربــاء عــا اســاه 

»ســوء تفاهــم« مــع إيــران في قضايــا 

عــدّة مرتبطــة بالغــاز والكهربــاء، وبرغــم 

ــة  ــراق »بحاج ــى أن الع ــدد ع ــك يش ذل

الســنوات  لعــشرات  الإيــراني  للغــاز 

وتحــدث  تعبــره،  بحســب  المقبلــة«، 

عــن صرف 81 مليــار دولار في مجــال 

الكهربــاء إلا أنهــا لم تســتغل جيــداً، عــى 

ــه. ــق تصريح وف

وفي محاولــة لتعويــض حاجــة العــراق 

الحكومــة  وقّعــت  الكهربائيــة، 

ــاني 2022،  ــون الث ــعودية، في 25 كان الس

مذكــرة تفاهــم مــع نظرتهــا العراقيــة في 

ــن،  ــن البلدي ــائي ب ــط الكهرب ــال الرب مج

وهــو مــا يســهم في حــل أزمــة الكهربــاء 

في العــراق، بحســب المراقبــن؛ ويقــول 

توقيــع  إن  الســعودي  الطاقــة  وزيــر 

مذكــرة التفاهــم يــأتي تنفيــذاً لتوجيهــات 

قيــادة البلديــن مــن أجــل توطــن أســس 

مختلــف  في  الاســراتيجية  الشراكــة 

المجــالات، ومــن ضمــن ذلــك مجــال 

الطاقــة، مؤكــداً أن الربــط الكهربــائي مــع 

ــة  ــوق إقليمي ــاء س ــزز إنش ــراق »يع الع

لتجــارة الكهربــاء«.

ــت وزارة  ــول 2021، أعلن ــع ايل وفي مطل

جميــع  إكــال  العراقيــة  الكهربــاء 

الربــط  المتعلقــة بمــشروع  الإجــراءات 

وقــال  الخليــج،  دول  مــع  الكهربــائي 

ــا  في  ــوزارة، في حينه ــم ال ــدث باس المتح

ــم إنجــاز 87%  ــه »ت ــح صحفــي إن تصري

بــن  التــي طرحــت  التفاهــات  مــن 

الربــط  حــول  الخليــج  ودول  العــراق 

ــن  ــقَّ م ــه »لم يتب ــداً أن ــائي«، مؤك الكهرب

المــشروع إلا توقيــع مذكــرة تنفيــذ الخــط 

الناقــل الــذي يربــط محطــة )الفــاو( 

ويقــول  الكويتيــة«،  )الــزور(  بمحطــة 

باحثــون سياســيون ان ذلــك المــشروع 

مبكــر،  وقــت  منــذ  وطــرح  حقيقــي 

ــك إرادات  ــت هنال ــه »كان مســتدركن أن

أحبطــت المــشروع«، مشــرين إلى تواجــد 

لجــان فنيــة شــكلت مؤخــراً بــن بغــداد 

ــة  ــت إلى مراحــل متقدم ــاض، وصل والري

الطاقــة  الربــط مــع منظومــة  بشــأن 

التعــاون  مجلــس  لــدول  الكهربائيــة 

ــم الأمــر يمــي عــى  الخليجــي، ومــن ث

قــدم وســاق، بحســب تعبرهــم.

وتــرة  أن  يظهــر  المتابعــن،  وبحســب 

والريــاض  بغــداد  بــن  المفاوضــات 

تســر بخطــى متســارعة تدفعهــا حاجــة 

وزارة  أعلنــت  اذ  الملحّــة،  العــراق 

 ،2021 آب   19 في  العراقيــة،  الكهربــاء 

ــب الســعودي  ــع الجان أن المفاوضــات م

بشــأن خطــوط الربــط المشــرك مــن 

خــال منافــذ عرعــر ومحطــة اليوســفية 

وإمكانيــة ربــط خــط آخــر مــع محطــة 

الســاوة، قطعــت شــوطاً كبــراً.

الأســعار  طبيعــة  أن  خــراء،  ويقــول 

الســعودية  التــي طرحتهــا  التفصيليــة 

كانــت مهمــة جــداً بالنســبة للعــراق، 

ــغيلية  ــات التش ــن النفق ــل م ــا تقل لأنه

للطاقــة الكهربائيــة التــي كان يســتوردها 

ــران. ــن إي ــراق م الع

»ســـوء تفاهم« مـــع إيران فـــي قضايا 
عـــدّة مرتبطة بالغـــاز والكهرباء، وبرغم 
ذلـــك العـــراق بحاجـــة للغـــاز الإيراني 
لعشـــرات الســـنوات المقبلـــة، حيث تم 
صرف 81 مليـــار دولار في مجال الكهرباء 

إلا أنهـــا لم تســـتغل جيدا ...
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ــق  ــا فــي تجــارة طري ــه دورا محوري يأمــل العــراق ان يكــون ل
الحريــر بالنظــر إلــى موقعــه الجغرافــي الرابــط بيــن آســيا 
ــه  ــه لتوســيع قاعدت ــدة ل ــذة جدي ــا ســيفتح ناف ــا مم وأوروب
ــرز  ــا يب ــه، وهن ــوع الاقتصــادي في ــق التن ــة، وتحقي الاقتصادي

ــككي. ــط الس ــر والرب ــاو الكبي ــاء الف ــروع مين ــة مش اهمي

الربط السككي

ينعش اقتصاد العراق ويحيي 
آمال »طريق الحرير«

فيــلي

وأوروبــا بــدأت الــدول تتحــرك نحــو إنشــاء 

ربــط ســكي مــع العــراق، ليتحــول العــراق 

إلى ممــر للبضائــع، وهــو مــا يختــصر الفــرة 

ــار تخــوف  ــع، مــا أث ــة لنقــل البضائ الزمني

هــذه  مــن  بالاقتصــاد  المختصــن  بعــض 

المطالبــات لتأثــر ذلــك عــى مينــاء الفــاو .

اضرار الربط 

وأســتاذ  الاقتصــادي  الخبــر  ويقــول 

عبــد  العراقيــة  الجامعــة  في  الاقتصــاد 

لمجلــة  حديــث  في  المشــهداني  الرحمــن 

مــع دول  الســكي  »الربــط  ان  »فيــي«؛ 

ــه خاصتــن ســلبيتن، اولهــا انهــا  الجــوار ل

ســتقي عــى مــا تبقــى مــن الصناعــة 

ــج  ــوار تنت ــة لأن دول الج ــة والزراع الوطني

يســتطيع  لا  جــدا  منخفضــة  بتكاليــف 

ينتــج  ان  العراقــي  والزراعــي  الصناعــي 

ــى  ــيقي ع ــه س ــا أن ــف، ك ــذه التكالي به

مــشروع مينــاء الفــاو الكبــر لأنــه ســيصبح 

. الفائــدة«  عديــم 

موانــئ  »وجــود  ان  المشــهداني؛  ويوضــح 

تجاريــة كبــرة لبعــض الــدول عــى الخليــج 

العــربي كمينــاء جبــل عــي وبنــدر تقلــل من 

أهميــة مينــاء الفــاو«، مؤكــدا ان »العائدات 

ــاء الفــاو في  التــي ســنحصل عليهــا مــن مين

حــال الانتهــاء منهــا بشــكل مبــاشر أو غــر 

ــرة جــدا عــى الرغــم  ــاشر ليســت بالكب مب

مــن حاجتنــا الماســة إليــه«.

طموح دول الجوار 

وانــغ  الصينــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 

يــي قــد اكــد في عــام 2015 أن المبــادرة 

التــي أطلقتهــا الصــن بمــا تعــرف باســم 

تتضمــن  والطريــق  الحــزام  »اســراتيجية 

نحــو ألــف مــشروع، منهــا ربــط الــدول 

ــة  ــة مطل ــبعن دول ــو س ــيوية بنح الأوروآس

عــى هــذا الخــط، وفي مقدمتهــا دول الشرق 

ــبكة  ــق بش ــا الطري ــر به ــي يم ــط الت الأوس

ــوط  ــة وخط ــة والحديدي ــرق الري ــن الط م

الطــران، فضــا عــن الأنابيــب وشــبكات 

الإنرنــت، وهــو مــا يهيــئ الظــروف الازمــة 

للتنميــة الاقتصاديــة.

ومــع بــدء العــراق بأنشــاء مينــاء الفــاو 

الــذي ســيكون نقطــة الربــط بــن شرق آســيا 
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وظهــرت طمــوح لــدول الجــوار بالربــط 

الســكي مــع العــراق ســواء كانــت للكويــت 

او لإيــران وآخرهــا كانــت الســعودية، إلا أن 

بعــض هــذه الطموحــات تصطــدم بمخــاوف 

عراقيــة وخاصــة الكويتيــة منهــا لا ســيا مع 

قيــام الأخــرة بإنشــاء مينــاء مبــارك، والــذي 

ــاء  ــن مين ــاً ع ــون بدي ــن أن يك ــن الممك م

ــات  ــارت الطموح ــا أث ــي، في ــاو العراق الف

ــا  ــن أيض ــض المختص ــاوف بع ــة مخ الايراني

وظهــرت مؤخــراً نوايــا جــادة مــن الحكومــة 

الربــط  بمــشروع  للمبــاشرة  الإيرانيــة، 

الســكي مــع ســوريا عــر الأراضي العراقيــة، 

ومــا اســمته وزارة النقــل الإيرانيــة بـ«ربــط 

ــت«. الرانزي

ــر النقــل الأســبق  ــذا الصــدد أشــار وزي وبه

عامــر عبــد الجبــار إلى أن »الربــط الســكي 

بــن العــراق وإيــران يشــكل ضرراً كبــراً 

عــى الموانــئ العراقيــة، مبينــا ان الربــط 

الجانبــن  الســكي ســيفيد بشــكل كبــر 

الإيــراني والســوري، وســيترر العــراق بــه«.

واضــاف ان »الســكك داخــل ايــران موجودة 

ــن  ــا ب ــم م ــط 32 ك ــران فق ــا تحتاجــه إي م

ــا  ــل أراضيه ــد داخ ــكك الحدي ــوط الس خط

العراقيــة  الحديــد  الســكك  إلى  وصــولًا 

)الشــامجة – بــصرة(«.

ــكي  ــط الس ــة للرب ــاك دراس ــل، هن بالمقاب

ــك  ــون بذل ــث لتك ــا، حي ــراق وتركي ــن الع ب

ــن  ــراق م ــط بالع ــي ترتب ــة الأولى الت الدول

ناحيــة ربيعــة التابعــة لمحافظــة نينــوى إلى 

بلــدة فيشــخابور التابعــة لمحافظــة دهــوك، 

ــراً. ــول 45 كيلوم وبط

ربط سكي لـ 10 مدن سعودية

وكشــفت وزارة النقــل الســعودية قبــل أيــام 

عــن مــشروع يربــط 10 مــدن ســعودية مــع 

ــل  ــم داخ ــاض والقصي ــط الري ــراق، ترب الع

المملكــة، وتربــط الــشرق بالغــرب، وتمــر 

ــة  ــه ومدين ــد الل ــك عب ــاء المل ــع ومين بينب

جــدة والريــاض والدمــام والجبيــل ورأس 

الخــر.

ــن  ــد الرحم ــادي عب ــر الاقتص ــول الخب ويق

المشــهداني في حديــث لمجلــة »فيــي« ان 

ــر  ــعودية لا يث ــع الس ــكي م ــط الس »الرب

المخــاوف ويكــون خطرهــا أقــل مــن باقــي 

ــق  ــربط المناط ــه س ــة أن ــوار خاص دول الج

الغربيــة )مكــة والمدينــة( بالعــراق وبالتــالي 

ــا  ــاري وايض ــون تج ــن يك ــن الممك ــه م فإن

بالوقــت  مســتدركا  الدينيــة«،  للســياحة 

ــكلة  ــو المش ــوال ه ــكل الأح ــا »ب ــه انه نفس

ــد للصناعــة والزراعــة  ــاك تهدي ســيكون هن

العراقيــة«.

العابر والمستورد

ــر الاقتصــادي ضرغــام محمــد  ويقــول الخب

ــوع  ــي« ان »ن ــة »في ــث لمجل ــي في حدي ع

الربــط ســلعي أو لنقــل المشــتقات النفطيــة 

وايــن  يبــدأ  أيــن  ومــن  للمســافرين  او 

ينتهــي وهــل العــراق محطتــه النهائيــة 

ام ان العــراق محطــة ترانزيــت كل هــذه 

التفاصيــل ونــوع التســهيات التــي يقدمهــا 

للحمــولات الســككية هــي التــي تحــدد اذا 

ــة  ــئ العراقي ــط ســيؤثر عــى الموان كان الرب

ــاؤها«. ــع إنش ــة المزم ــه الجاف وقنات

الــواردة  الســلع  »معاملــة  ان  ويضيــف 

ــيكون  ــر س ــس العاب ــتورد ولي ــة المس معامل

الموانــئ  عــى  لتأثــره  ومقلــا  محــددا 

ــا  ــى أنه ــا ع ــم معاملته ــا اذا ت ــة ام العراقي

ــت فقــط  ــا ترانزي ــره يؤخــذ عليه ســلع عاب

فهــي قطعــا ســتؤثر عــى موانــئ العــراق«.

ويوضــح أن المــشروع  الربــط الســكي التــي 

ــكل  ــراق بش ــعودية والع ــا الس ــت عنه أعلن

ــث  ــة حي ــاة الجاف ــى القن ــر ع ــام لا يؤث ع

انــه ســيكون التبــادل التجــاري بــن البلديــن 

وبالتــالي ســيقلل كلــف النقــل للبضائــع بــن 

البلديــن ويشــجع زيــادة حجــم التبــادل 

قطــار  إنشــاء  فــرص  ويزيــد  التجــاري 

مســافرين يعــزز الفــرص الاقتصاديــة ومــن 

الممكــن أن يكــون هنــاك مســتقبا خــط 

ســكي سريــع لأداء مناســك الحــج والعمــرة 

ــري«،  ــق ال ــصر الطري ــة ويخت ــل الكلف يقل

مســتدركا في الوقــت نفســه »عــدم توســيعه 

ليشــمل بلدانــا اخــرى حتــى لا يصبــح بديــا 

ــة«. ــة المقرح ــاة الجاف ــا للقن أو منافس

ــة  ــراق إلى عملي ــة الع ــراء حاج ــد الخ ويؤك

الــري  النقــل  لشــبكات  شــاملة  تطويــر 

ــي يســتطيع المنافســة  ــد ل والســكك الحدي

والتحــول إلى ممــر للبضائــع، تبــدأ مــن ميناء 

ــة إلى  ــاً عــر خطــوط حديث ــاو وتمــر بري الف

ــا. ــا إلى أوروب ــا ومنه تركي

النقل: تطوير السكك

أنهــا  النقــل  وزارة  أكــدت  جهتهــا  مــن 

بــاشرت بتطويــر الســكك الحديــد بالتزامــن 

مــع إنشــاء مينــاء الفــاو، نظــرا لأهميــة 

مــن  الجــوار  دول  مــع  الســكي  الربــط 

الاقتصاديــة. الناحيــة 

ويقــول مديــر عــام الشركــة العامــة للســكك 

ــب جــواد الحســيني  ــة طال ــد العراقي الحدي

»الربــط  ان  »فيــي«؛  لمجلــة  حديــث  في 

الاهميــة  مــن  يعتــر  الــدولي  الســكي 

الاقتصاديــة حيــث أن أي ربــط ســكي مــع 

ــق  ــوف يحق ــوار س ــع دول الج ــة م أي دول

ــرة  ــرادات كث ــق إي ــة ويحق ــة اقتصادي تنمي

ــي  ــة الت ــراق أو الدول ــواء كان الع ــد س للبل

ــكي«. ــط الس ــد الرب تري

واضــاف الحســيني؛ ان »الربــط الســكي 

ــور  ــز لتط ــن ركائ ــية م ــزة اساس ــل ركي ويمث

البلــدان وانتعــاش الاقتصــادي لمــا يمتــاز 

الرعــة  المزايــا هــو  أول  بمزايــا عديــدة 

والأمــان وثانيــا ان الكميــات التــي تنقــل عر 

ــائط  ــة بوس ــرة مقارن ــون كب ــارات تك القط

الاســعار  ان  الى  اضافــة  الاخــرى،  النقــل 

تكــون تنافســية وبذلــك تحقــق الهــدف 

المســتفيدة  للجهــة  كان  ســواء  المنشــود 

مــن البضائــع أو الجهــات الناقلــة فضــا 

ــرة وإنشــاء  ــة كب ــدي عامل عــن تشــغيل أي

ــدود«. ــى الح ــع ع ــادل البضائ ــاحات لتب س

بــدأت  »الشركــة  أن  الحســيني؛  وأكــد   

بتطويــر شــبكة الســكك الحديديــة بالعــراق 

مــع انشــاء مينــاء الفــاو الكبــر مــن خــال 

العالميــة  الــشركات  التعاقــد مــع إحــدى 

لتطويــر شــبكة ســكك الحديــد بالكامــل 

ــا  ــا عــن طريــق تركيــا«، لافت لايصالهــا لاورب

ــاء  ــاح مين ــر الى نج ــات تش الى ان »الدراس

عــى  بالمئــة   33 بنســبة  يتوقــف  الفــاو 

تطويــر شــبكة الســكك الحديديــة«.

والتصاميــم  »الدراســات  ان  وأوضــح 

والتنفيــذ لتطويــر شــبكة الســكك الحديديــة 

ســكك  لكــون  كبــرة  أمــوال  إلى  تحتــاج 

الحديــد هــي بنــى تحتيــة وتحتــاج إلى فــرة 

زمنيــة طويلــة لتطويرهــا«.

 وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار : 
»الربط السككي بين العراق وإيران 

يشكل ضرراً كبيراً على الموانئ 
العراقية، مبينا ان الربط السككي 

سيفيد بشكل كبير الجانبين 
الإيراني والسوري، وسيتضرر العراق 
به« و »السكك داخل ايران موجودة 

ما تحتاجه إيران فقط 32 كم ما بين 
خطوط السكك الحديد داخل أراضيها 

وصولًا إلى السكك الحديد العراقية 
)الشلامجة – بصرة(«
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السوشــــيال ميــــديا
المواقــع الالكترونية 

وتتبــع الاحداث اولا بأول

شــبكة  احتضنــت  عامــا   31 نحــو  قبــل 

الإنترنــت موقعــا إلكترونيــا واحــدا فقــط 

هــو )World wide Web( أطلقــه عالــم 

ــي فــي  ــرز ل ــم بيرن ــي تي الحاســوب البريطان

الثامــن مــن آب عــام 1991.

كانــت شــبكة  عــام 1992  نهايــة  ومــع 

الإنرنــت بهــا قرابــة 10 مواقــع فقــط، 

عــام  بعــد  ألاف  بضعــة  أصبحــت  ثــم 

1994 حينــا بــرز أســم موقــع »ياهــو« 

ــد  ــات الري ــدم خدم كمحــرك للبحــث ويق

الإلكــروني؛ ومــن ذلــك الحــن ارتفعــت 

ــار  ــن 1.71 ملي ــر م ــل إلى أك ــداد لتص الأع

موقــع إلكــروني بنهايــة آب 2019 وفــق 

أرقــام »إنرنــت لايــف ســتاتس«، التــي 

ــة  ــات المرتبط ــاء النطاق ــى أس ــد ع تعتم

بخــوادم التخزيــن ومتاحــة بوســاطة عنــوان 

.)IP( إلكــروني 

مــن   12% الفاعلــة  المواقــع  ولاتتجــاوز 

ــد  ــا، إذ يوج ــود فعلي ــدد الموج ــالي الع إج

أقــل مــن 200 مليــون موقــع إلكــروني 

الـــ 1.71 مليــار  فاعــل فقــط مــن بــن 

موقــع. وتشــر الأرقــام إلى وجــود نحــو 

ــر  ــق آخ ــروني، وف ــع إلك ــار موق 1.73 ملي

البيانــات حتــى اليــوم.

 ,2003/4/23 مــن  وابتــداء  العــراق  وفي 

ــر مــن مؤسســات النظــام  جــرى الغــاء كث

المبــاد مــن بينهــا وزارة الاعــام والمؤسســات 

التابعــة لهــا مثــل المؤسســة العامــة لإذاعــة 

العراقيــة,  الانبــاء  ووكالــة  والتلفزيــون 

والقادســية  والجهوريــة  الثــورة  وجرائــد 

والعــراق، وبابــل , ومجلــة ألــف بــاء , فضاً 

عــن العــشرات مــن المطبوعــات والدوريات 

ــف  ــب الصح ــة إلى جان ــة والثقافي الاعامي

ــم  ــروني فل ــام الالك ــا الاع ــبوعية، ام الاس

ــع  ــاق واس ــى نط ــور ع ــا للجمه ــك متاح ي

ــل سياســات النظــام  ــام 2003 بفع ــل ع قب

ــن. ــب المراقب ــمولية بحس ــابق الش الس

الاعــام  تطبيقــات  مقدمــة  في  وكان 

ــف  ــراق الصح ــدة في الع ــروني الجدي الالك

ــة  ــة الاخباري ــع الاعامي ــة والمواق الالكروني

مــن  وغرهــا  المدونــات  عــن  فضــاً 

التطبيقــات التــي لم تعــد تنتظــر للحصــول 

تعــد  ولم  الحكوميــة  التأشــرة  عــى 

الضغوطــات والقيــود الحكوميــة عائقــاً امــا 

تحركاتهــا؛ بــل اصبحــت تشــكل اهــم مجال 

لتجــاوز الخطــوط الحمــر التــي تفرضهــا 

والــيء  المتابعــن،  بحســب  الســلطة, 

ــة  ــع الالكروني ــق بالمواق ــا يتعل ــه في نفس

والمدونــات التــي يمكــن توظيفهــا في كتابــة 

المنشــورات والصــور التــي يجــري تســجيلها 

ــا  ــة وتوظيفه ــا في المدون ــا ووضعه وحفظه

ــا  ــي يرصده ــة الت ــداث المهم ــشر الاح في ن

ــه  ــون ان ــول المراقب ــة, ويق ــب المدون صاح

التعبــر  عــى  وقدرتهــا  لنجاحهــا  نظــراً 

ــكان  ــات الس ــات فئ ــب وتطلع ــن مطال ع

ونقــل احــداث لا تســتطيع وســائل الاعــام 

التقليديــة الوصــول اليهــا او بثهــا لأســباب 

ــداً في عددهــا  ــات تزاي عــدة, تشــهد المدون

وعــدد مســتعمليها , واســهم هــذا الاعــام 

في الآونــة الاخــرة في جــذب الانظــار لعــدد 

مــن القضايــا التــي اثــارت الــرأي العــام 

اتخــاذ  في  كثــرة  حكومــات  وارغمــت 

ــف  ــد وص ــى ح ــا، ع ــد رغبته ــرارات ض ق

المراقبــن.

الالكــروني  الاعــام  في  انجــاز  اهــم  وان 

بحــق  الاهتــام  هــو  رأيهــم  بحســب 

ــت  ــي كان ــى ان الســيطرة الت ــر, بمعن التعب

ــام الســابق  ــة في الاع ــن الرقاب مفروضــة م

لم  ان  كانــت  كــا  حجــم  لهــا  يكــن  لم 

ــم  ــه بحك ــام , وان ــت بالت ــد الغي ــن ق تك

ــى  ــي ع ــح المتلق ــة, اصب ــات الرقمي التقني

تمــاس مبــاشر مــع الاعــام بوســاطة طريقــة 

ــة مــا بــن المســتقبل والمتلقــي ومــا  تفاعلي

بــن مؤسســة الاعــام, اذ تــؤدي التفاعليــة 

ــداً  ــاً ج ــاً جذاب ــام دوراً مه ــائل الاع بوس

ــي  ــا الت ــال كله ــا الاتص ــكال تكنلوجي في اش

ــة,  ــن التفاعلي ــة م ــات متنوع ــم بدرج تتس

فيلي
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والحظــر الــذي شــهده العــراق لمواجهــة 

البيــع  عمليــات  وتحــول  الأزمــة  هــذه 

والــشراء والدراســة والعمــل وغرهــا إلى 

الاجتاعــي«. الاتصــال  وســائل 

بالعــراق  يتعلــق  فيــا  المركــز  ويشــر 

إلى »وجــود 20 مليــون مســتخدم عــى 

منصــة فيســبوك، و13 مليــون مســتخدم 

نشــط عــى انســتجرام، و11.25 مليــون 

و30 . 1  شــات،  ســناب  عــى  مســتخدم 

مليــون مســتخدم لتويــر، و1.20 مســتخدم 

لشــبكة لينكــدان فضــا عــن 17 مليــون 

ماســنجر«.  لفيســبوك  مســتخدم 

ويلفــت المراقبــون الى ان العراقيــن بحســب 

الاحصائيــات يتابعــون ايضــا مــا تنــشره 

المواقــع الاخباريــة الالكرونيــة المقرونــة 

ــي،  ــل الاجتاع ــائل التواص ــتعال وس باس

قــوة  ان  بالقــول  اكاديميــون  ويلمــح 

وســائل الإعــام وفي طليعتهــا مــا تنــشره 

المواقــع الاخباريــة العراقيــة التــي تكاثــرت 

ــى  ــا ع ــل في قدرته ــام 2003  يتمث ــد ع بع

تشــكيل الــرأي العــام والتأثــر عليــه لتبنــي 

مواقــف معينــة إزاء شــتى القضايــا، ويمكــن 

ــوع الســلوك الســياسي  ــك في ن ماحظــة ذل

الــذي يســلكه أفــراد المجتمــع اســتجابة 

ــة أو  ــيلة الإعامي ــذه الوس ــه ه ــا تطرح لم

تلــك، بحســب قولهــم، مضيفــن القــول ان 

ــة  ــا خصوصي وســائل الإعــام في العــراق له

في العمــل، فهــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا 

ــن  ــذة؛ ومنوه ــزاب المتنف ــة والأح بالسياس

ــا تمثــل أجنحــة  الى ان »وســائل الإعــام هن

ــشر  ــائل لن ــا وس ــن كونه ــر م ــية أك سياس

الغامضــة  القضايــا  وكشــف  المعلومــات 

للجمهــور«، بحســب تعبرهــم.

مــا  الى  النــاس  بتوجــه  مثــا  ويربــون 

 Social Media ــا يســمى السوشــيال ميدي

وهــي مواقــع ويــب أو تطبيقــات تتيــح 

ــن  ــم ع ــا بينه ــل في ــتخدميها التواص لمس

طريــق التواجــد تحــت ســقف شــبي واحــد 

متصــل ومتشــعب، بالتنويــه الى انــه كانــت 

عــام  ومجلــة  صحيفــة   171 العــراق  في 

2003 وأصبحــت الآن 21 صحيفــة ومجلــة، 

تطبــع جميعهــا ثاثــن ألــف نســخة في 

ــة  ــات الحكومي ــى المؤسس ــوزع ع ــوم ت الي

ــدم  ــكان لع ــا الس ــد هجره ــة، وق والخاص

ــة التطــورات، بحســب  ــا عــى مواكب قدرته

ــن. المتابع

ــتخدم  ــف مس ــادة 700 أل ــام 2021 بزي ع

الى  قياســا  ســبقه،  الــذي  العــام  عــن 

ــون  نفــوس العــراق المفــرض وهــو 40 ملي

ــط  ــات وزارة التخطي ــا لإحصائي نســمة وفق

العراقيــة؛ وبحســب المركــز والمراقبــن فــان 

المتصفحــن في العــراق يتوجهون في الاســاس 

الى منصــات التواصــل الاجتاعــي المتنوعــة 

ومــن ثــم يتابعــون المواقــع الاخباريــة مــن 

ــا. ــزل عنه ــات او بمع ــك المنص ــن تل ضم

في  الحاصلــة  »الزيــادة  المركــز  وعــزا   

أعــداد مســتخدمي كل المنصــات يعــود 

إلى تداعيــات جائحــة كورونــا والإغــاق 

الاتصــال  اصبــح  طريقهــا  عــن  التــي 

الجاهــري قريبــاً مــن الاتصــال الشــخصي, 

ــرا  ــظ ان كث ــد لوح ــم، فق ــب تعبره بحس

ــات  ــا بعــض الحكوم ــب تحققه ــن المطال م

ــن  ــة ع ــة الاعامي ــر التفاعلي ــا ع لمواطنيه

والــوكالات  الالكرونيــة  المواقــع  طريــق 

ــوات  ــى القن ــة او حت ــة الالكروني الاخباري

ــم. ــد قوله ــى ح ــة، ع الفضائي

وهــو  الرقمــي  الإعــام  مركــز  ويلفــت 

عــدد  أن  الى  حكوميــة  غــر  مؤسســة 

العــراق  في  الإنرنــت  شــبكة  مســتعمي 

وصــل الى 30.52 مليــون مســتخدم بحلــول 

ــا، تحولــت  ــه مــع أزمــة كورون ويبينــون أن

أعدادهــا  إصــدار  إلى  الصحــف  غالبيــة 

إلكرونيــا فقــط، وبعــدد صفحــات أقــل 

مــن الســابق، في وقــت توقفــت صحــف 

أخــرى عــن الإصــدار وقامــت بتقليــص 

رواتــب موظفيهــا لتجنــب إعــان إفاســها 

الإصــدار  ان  الى  مشــرين  و«موتهــا«، 

الإلكــروني يقــدم مجانــا إلى القــارئ، لذلــك 

ــع  ــن البي ــة م ــرادات الصحفي ــت الإي توقف

والإعانــات، مشــرين إلى أن الظــرف الحالي 

ســيجر معظــم الصحــف عــى التحــول إلى 

العمــل الإلكــروني فقــط، ومنوهــن الى إن 

ــن شراء  ــون ع ــوا يعزف ــكان بات ــب الس أغل

الصحــف، وان تراجــع الصحافــة الورقيــة لا 

يقتــصر عــى العــراق بــل العــالم ككل، وعــد 

المراقبــون ان فــرض حظــر التجــوال أســهم 

ــة«  ــة نوعي ــر »نقل ــا اعت ــر في ــكل كب بش

الإلكرونيــة،  نحــو  الورقيــة  للصحافــة 

ــد في  ــت تتواج ــد كان ــم؛ ولق ــب قوله بحس

ــل  ــشرات ب ــان 2003 ع ــذ نيس ــراق من الع

مئــات المواقــع اختفــى كثــر منهــا في اوقات 

ــن. ــب المراقب ــة، بحس لاحق

فيمــا يتعلــق بالعراق »وجــود 20 مليون مســتخدم 
ــتخدم  ــون مس ــبوك، و13 ملي ــة فيس ــى منص عل
نشــط علــى انســتجرام، و11.25 مليون مســتخدم 
ــتخدم  ــون مس ــات، و30 . 1 ملي ــناب ش ــى س عل
لتويــر، و1.20 مســتخدم لشــبكة لينكــدان فضلا 
عــن 17 مليــون مســتخدم لفيســبوك ماســنجر«. 
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ــت آي«  ــدل ايس ــع »مي ــر لموق ــد تقري ورص

الريطــاني تحــولا في زيــارة الســياح الغربيــن 

ــن  ــطن المؤثري ــن بالناش ــراق متأثري الى الع

»يوتيــوب«  عــى  الفاعلــن  والمدونــن 

ــر  ــات غ ــاهد وانطباع ــون مش ــن ينقل الذي

مألوفــة بالنســبة الى الغربيــن، عــن العــراق 

ــه.   ــه وناس ومناطق

مجلــة  ترجمتــه  الــذي  التقريــر  واشــار 

ــن  ــياحي حس ــد الس ــي«، الى ان »المرش »في

هــارون كمرشــد الــذي يقــول ان غالبيــة 

الزبائــن كانــوا مــن العراقيــن قبــل عامــن، 

مســتغلن اســتعادة الامــن بعــد هزيمــة 

استشــكاف  اجــل  مــن  داعــش،  تنظيــم 

وطنهــم، لكــن في العــام المــاضي بــدأ يحــدث 

تغيــر في ذلــك«.

ــن  ــن هــارون المتحــدر م ــر ع ــل التقري ونق

مدينــة بابــل التاريخيــة، قولــه إن »العديــد 

ــن  ــوب والمؤثري ــتخدمي يوتي ــن مس ــن م م

في  بــدأوا  الغــرب،  مــن  )الانلفونــرز( 

ــر الى  ــت التقري ــراق«. ولف ــيء« الى الع المج

ان »العــراق اجتــذب منــذ فــرة طويلــة 

مشاهير »يوتيوب« الغربيون
حبل انقاذ لسياحة العراق

خلــص تقريــر بريطانــي، إلــى أن المدونيــن الغربييــن الناشــطين علــى موقــع 

»يوتيــوب« يقدمــون صــورة مغايــرة عــن العــراق، بعــد عقــود مــن الازمــات 

والحــروب، ويســاهمون فــي تعزيــز النشــاط الســياحي الناشــئ فــي البلــد، واصبــح 

ــة. ــة التقليدي ــلام الغربي ــائل الاع ــر وس ــن تأثي ــم م ــي أه ــم الايجاب تأثيره

فيلي

ــران  ــن اي ــن م ــا للســياح الديني ــا دائم تدفق

ــذا  ــف، الا ان ه ــاء والنج ــي كرب الى مدينت

ــزوار  ــا بالنســبة الى ال ــد لم يكــن معروف البل

ــرب«. ــن الغ م

وعــدد التقريــر الاحــداث الكــرى التــي 

عصفــت بالعــراق، مــن الغــزو الامريــي في 

العــام 2003، ثــم التمــرد الــذي تبــع ذلــك، 

ــه في ظــل  ــم حــرب داعــش، مشــرا الى ان ث

تدفــق الجنــود والاســلحة، فــان احــدا لم 

ــن. ــياح الغربي ــود الس ــمع بوج يس

وقــال هــارون للموقــع الريطــاني ان العــراق 

»كان مغلقــا عــى العــالم طــوال عقديــن 

مــن الزمــن«.

مجموعات »الواتساب« تطن

وذكــر التقريــر ان »مــدوني رحــات الســفر 

الغربيــن، بــدأوا في صيــف العــام 2021، 

والموصــل  بغــداد  شــوارع  في  بالظهــور 

الاجــرة  ســيارات  ويســتقلون  والبــصرة، 

ــن  ــكان المحلي ــع الس ــاي م ــون الش ويشرب

)الشيشــة(«. الرجيلــة  ويدخنــون 

ونقــل التقريــر عــن الخريــج الجامعــي عبــد 

ــت  ــة »فيزي ــأ شرك ــذي أنش ــزاز ال ــه الق الل

الموصــل« الســياحية، »انهــا ظاهــرة جديــدة 

بالتأكيــد.. النــاس يرحبــون، لكنهــم مــا زالــوا 

يعتــادون عــى رؤيــة ســياح غربيــن«.

وطــرح القــزاز ســببن للتغــر الحاصــل اولا 

تحســن الوضــع الامنــي خــال الســنوات 

الماضيــة، ثــم زيــارة البابــا فرنســيس الى 

 ،2021 العــام  مــارس/آذار  في  العــراق 

ان  وحقيقــة  البابــا  »زيــارة  ان  موضحــا 

العــراق كان مفتوحــا عندمــا تــم اغــاق 

بقيــة العــالم بســبب وبــاء كورونــا« ســاها 

في زيــادة زيــارات الســياح.

الا ان التقريــر لفــت الى »عامــل آخــر يتمثل 

ــوة  ــذت خط ــة اتخ ــة العراقي في ان الحكوم

كبــرة في مــارس/اذار المــاضي، بعدمــا قــررت 

ــات  ــل الولاي ــن دول مث ــزوار م ــاح لل الس

المتحــدة وبريطانيــا ومــن الاتحــاد الاوروبي، 

الحصــول عــى تأشــرات دخــول بمجــرد 

ــة  ــدود الري ــارات او الح ــم الى المط وصوله

ــراق«. ــة للع والبحري

وبحســب التقريــر، فــان »خطــوة الحصــول 
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عمليــة  كانــت  ســياحية  تأشــرة  عــى 

ــا الاف  مرهقــة اذا تســتغرق شــهورا وكلفته

الــدولارات، مضيفــا ان المشــجع اكــر ان 

ــدى  ــون ل ــاء شرط ان يك ــام بالغ ــراق ق الع

مــن  يرافقهــم معتمــد  دليــل  الســائحن 

جانــب الحكومــة«.

ونقــل التقريــر عــن الامريــي مــاك كانــدي، 

ــو حــول رحــات الســفر،  ــدون فيدي هــو م

ــراق  ــنوات الع ــدة س ــى لع ــه »ألغ ــه إن قول

كوجهــة للســفر بســبب القيــود التــي كانــت 

قائمــة، لكــن الامــور تغــرت الان، وانــه 

بعــد وقــت قصــر مــن اعــان العــراق عــن 

القواعــد الجديــدة للزيــارة، فــان هاتفــه 

مجموعــات  »كل  ان  مضيفــا  يــرن،  بــدأ 

الواتســاب، كانــت تطنطــن«.

ــتخدمي  ــع مس ــدي ان »مجتم ــح كان واوض

الى  يســافرون  الذيــن  خاصــة  يوتيــوب، 

ــرة  ــة كب ــبه بدرج ــابهة ، يش ــق متش مناط

موقــع عمــل مشــرك، فكلنــا يعــرف الاخــر، 

ولهــذا فانــه عندمــا يســمع شــخص مــا 

ــا  ــا جميع ــفر، فانن ــد الس ــر قواع ــن تغي ع

نكتشــف ذلــك«.

»الريطــاني جــاي  ان  الى  التقريــر  واشــار 

بالفــراي كان مــن اوائــل مــدوني رحــات 

الســفر الذيــن ذهبــوا الى العــراق، وهــو 

ــون مشــرك عــى »يوتيــوب«  ــه 12 ملي لدي

يتابعــون رحاتــه في مختلــف انحــاء الــشرق 

ــارات  ــى الان بثــاث زي ــام حت الاوســط، وق

ــام  ــن الع ــذ اب/اغســطس م ــراق من الى الع

.»2021

إن  قولــه  بالفــراي  عــن  التقريــر  ونقــل 

المفضــل  العــربي  »بلــدي  هــو  »العــراق 

أظــن  »لا  بالقــول  مضيفــا  بالمطلــق«، 

اننــي صــورت مشــهدا مــن دون ان يــاتي 

بي«. للرحيــب  العراقيــون 

مقاطــع  المدونــن  مــن  العديــد  يســتهل 

الفيديــو الخاصــة بهــم بالقــول انهــم لا 

يعتزمــون التعبــر عــن آراء سياســية لان 

ــا مــن المتابعــن  ذلــك يثــر انتقــادات احيان

اذا كان البلــد ســاحة لصراعــات.

ونقــل التقريــر عــن الناشــط الامريــي عــى 

ــذي زار العــراق  ــارد ال »يوتيــوب« دوج بارن

برفقــة بالفــراي، قولــه انــه »لا يوجــد في 

العــراق »شــخصية مثــرة للجــدل تزعــج 

النــاس، وفي العــراق خاصــة، هنــاك احســاس 

بــان الــكل يريــد فقــط لهــذا البلــد النجاح«.

ــدوني  ــن م ــد م ــر ان »العدي واوضــح التقري

ــراق  ــون الى الع ــن يأت ــفر الذي ــات الس رح

معينــة:  بطريقــة  محتواهــم  يقدمــون 

لقطــة ذاتيــة، وتحريــر بســيط، والكثــر مــن 

التفاعــل مــع الســكان المحليــن«، مشــرا الى 

انهــم يســتخدمون لغتهــم العربيــة الركيكــة 

وينــأون بأنفســهم عمومــا عــن القضايــا 

السياســية«.

ــر الى ان احــد اشــهر مقاطــع  ولفــت التقري

الفيديــو التــي نشرهــا بارنــارد كانــت تتعلــق 

بتمضيــة ليلــة ســهر في الخــارج مــع عراقيــة 

ــو آخــر، يصــور  ــة بغــداد. وفي فيدي في مدين

بارنــارد ايضــا كيــف شــاهد هــو واصدقــاؤه 

بالصدفــة عــرض مواهــب في الهــواء الطلــق 

في بغــداد.

امــا كانــدي فقــد نــشر شريــط فيديــو مدتــه 

ــة  ــون حاق ــل صال ــوره داخ ــة، ص 25 دقيق

ــة. ــداعٍ في المدين مت

تعلم كيف تقول »حبيبي«

وبعدمــا اشــار الى ان »متوســط عمــر ســكان 

العــراق البالــغ عددهــم 40 مليــون نســمة، 

مســتخدمي  ان  التقريــر  ذكــر  عامــا،   21

»يوتيــوب« يقولــون ان مشــاهد الفيديــو 

الخاصــة بهــم، تنــال شــعبية اكــر في العــراق 

ــه في الغــرب«. مــا تنال

وعــى ســبيل المثــال، فــان »العراقين شــكلوا 

ــد  ــدي بع ــع لكان ــور المتاب ــن الجمه %70 م

زيارتــه الى العــراق، بينــا شــكل المتابعــون 

 .5% مــن  اقــل  امريــكا،  داخــل  مــن 

ــن  ــوالي %70 م ــأن »ح ــارد ف ــب بارن وبحس

المشــاهدات عــى مقاطــع الفيديــو العراقيــة 

التــي ينشرهــا كانــت مــن العراقيــن، بينــا 

بالنســبة الى بالفــراي فــان الرقــم هــو حــوالي 

.»60%

ــال  ــار ط ــي دي ــن العراق ــر ع ــل التقري ونق

يمضــون  العراقيــن  »غالبيــة  ان  قولــه 

ــا،  ــربي نهائي ــة اي غ ــن دون رؤي ــم م حياته

وهــو يشــعرون بالفضــول لمعرفــة كيــف 

يختــر مدونــو اليوتيــوب مــن الغــرب، بلدنــا 

وثقافتنــا«.

ولفــت التقريــر الى ان »طــال هــو مــن بــن 

ــون«  ــافرون العراقي ــى المس ــي »مقه مؤس

ــارة عــن  ــي هــي عب ــه(، الت ــرز كافي )ترافيل

ــة  ــروج ل »المواطن ــت ت ــى الانرن ــة ع منص

العالميــة« بــن العراقيــن، والتــي سرعــان مــا 

ــو  ــف عض ــم 38 ال ــبكة تض ــت الى ش تحول

ــا مســاعدة الســياح  عــى فيســبوك وهدفه

عــى التجــول في العــراق«.

وتابــع طــال قائــا ان »العراقيــن يريــدون 

»ان يدعــوا النــاس الى بلدهــم. ويعتقــد 

البعــض انــه ربمــا لانهــم مــن الولايــات 

المتحــدة التــي لديهــا هــذا التاريــخ مــع 

ــذا  ــم. ه ــب به ــر مرح ــم غ ــراق، فانه الع

ليــس صحيحــا«.

واوضــح الموقــع ان »الســياح يتواصلــون 

ــل  ــن اج ــت م ــى الانرن ــة ع ــع المجموع م

ــور،  ــة الام الحصــول عــى المســاعدة في كاف

بــدءا مــن الحصــول عــى نصائــح حــول 

ــولا  ــا، وص ــم زيارته ــي بامكانه ــع الت المواق

ــة الى  ــيارة. وبالاضاف ــتئجار س ــة اس الى كيفي

ذلــك، يتشــارك العراقيــون ارقــام هواتفهــم 

مــع الــزوار طالبــن منهــم الاتصــال بهــم اذا 

ــاكل«. ــم اي مش ــت لديه كان

وقــال طــال »نحــن نســاعدهم عــى معرفة 

بعــض الكلــات العربيــة. اذا تعلمــوا ان 

ــي، فمــن الاســهل التحــدث«. ــوا حبيب يقول

ومــن جهتــه، يرحــب اســامة مــوسى ، الــذي 

شــارك مــع طــال في تاســيس »ترافيلــرز 

المؤثريــن والمدونــن  بالناشــطن  كافيــه«، 

قائــا  واوروبــا،  المتحــدة  الولايــات  مــن 

»انهــم يظهــرون جانبــا مــن العــراق لا يمكن 

ــدا«. ــاره اب ــة اظه ــام الغربي ــائل الاع لوس

وتابــع »انهــم يلهمــون النــاس لجعلهــم 

يأتــون«. امــا القــزاز ، المتحــدر مــن الموصــل، 

قائــا   المشــاعر  نفــس  عــن  عــر  فقــد 

روايــة  يمكنهــم  مســتقلون.  »المدونــون 

ــا«. ــه هن ــرون ب ــا يم ــة ع ــة الحقيقي القص

ومــن جهتــه، قــال هارون، المرشــد الســياحي 

مــن بابــل، »نحــن بحاجــة الى القيــام بالكثــر 

مــن العمــل. في الوقــت الحــالي، الســياح 

متفاجئــون، فلقــد ادركــوا الان، ان بامكانهــم 

المــي في شــوارع بغــداد وان الوضــع امــن«.
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شـــــباط | فــبرايــر  

  انتشـــرت في العـــراق ظاهـــرة الطب البديـــل او »طب الاعشـــاب« 
وتكاثـــرت العيادات المتعلقة بهذا الامر فـــي بغداد والمحافظات، 
واصبحـــت لها برامج خاصـــة في الفضائيـــات؛ يقترن ذلـــك بتأكيد  
الخبـــراء المتواصل علـــى ان الحاجـــة انتفت لوجود الطـــب البديل 
وان الجهـــل والفقـــر وتـــردي المؤسســـات الصحية جعلتهـــا بيئة 
لامتـــزاج اعمال الســـحر والشـــعوذة ومزجها بحجة الطـــب البديل، 

بحســـب قولهم ...

 مراجعوها ينشدون القدرة 
الجنسية وعلاج الامراض المزمنة

فيـــلي

عيادات طب الاعشاب
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2022
شـــــباط | فــبرايــر  

ــات  ــع المؤسس ــردي واق ــرين الى ان ت  مش

الصحيــة وشــح الأدوية وانتشــار المغشــوش 

دفــع كثــرا مــن العراقيــن الى التهافــت 

ــن الى  ــة«، ومنوه ــب الطبي ــى »المعاش ع

انهــا كانــت قــد بــدأت في مــدة العقوبــات 

التــي فرضــت عــى البلــد في تســعينات 

القــرن المــاضي، اثــر غــزو دولــة الكويــت.

ــه يتواجــد في الســياقات  ــوم ان ــن المعل وم

الطبيــة مــا يعــرف بالعــاج الوَهمــيّ وهــو 

مــادة تُعطــى للمريــض بهــدف عاجــه، ولا 

يكــون لهــا تأثــر حقيقــي في عــاج المــرض 

ــض  ــام المري ــه، بوســاطتها يجــري إيه بعين

ــه  ــذي يتناول ــاج ال ــذا الع ــأن ه ــيًا ب نفس

ــال  ــاج فع ــه ع ــه وأن ــفاءً لمرض ــل ش يحم

في التخلــص منــه، كــا يســتعمل هــذا 

ــدة  ــة الجدي ــارات الأدوي ــاج  في اختب الع

وفي الأبحــاث الطبيــة، مــن دون ان يعــرف 

الُمتــداوي مــا إذا كان هــذا الــدواء فعّــالًا أم 

ــة التــي يــرى فيهــا  لا، ويطلــق عــى الحال

ــن  ــعر بتحس ــد ش ــه ق ــدواء أن ــي لل المتلق

ــر  ــه الشــخصية »تأث ــاً بســبب توقعات فع

ــدواء الوهمــي« أو »اســتجابة الوهــم«،  ال

ويســتعمل هــذا المــر في الابحــاث الطبيــة 

بصيغــة تجــارب تجــري عــى مــرضى او 

متطوعــن بحســب المصــادر الطبيــة؛ ولكن 

هــذا موضــوع آخــر لا يشــمل التــداوي 

ــول المتخصصــن. بالاعشــاب عــى حــد ق

في  الطبيــة  المعاشــب  إحــدى  صاحــب 

العاصمــة بغــداد، يــرى أن »طب الأعشــاب 

أوســع بكثــر مــن الطــب الحديــث وذلــك 

حــد  عــى  داء«،  لــكل  الــدواء  لوجــود 

ــة  ــتحراته الطبي ــا  أن مس ــه، مردف وصف

»أتــت بنتائــج إيجابيــة للأمــراض التــي 

ــه. ــب قول ــا«، بحس ــت معالجته تم

»عيــادات  ان   الى  المراقبــون  ويلفــت 

إقبــالًا  شــهدت  بغــداد  في  الاعشــاب« 

للأغــراض  مســتحراتها  عــى  متزايــداً 

الأحيــان  بعــض  في  يفــوق  العاجيــة، 

الكيميائيــة.  نظرتهــا 

ــادة الخاصــة  ويقــول صاحــب احــدى العي

في   يعمــل  انــه  الاعشــاب  بمســتحرات 

الصــادر  الطبــي  التقريــر  نتائــج  ضــوء 

مراعــاة  مــع  المختــص،  الطبيــب  عــن 

حالــة المريــض مــن الناحيتــن النفســية 

ــالات  ــرز الح ــا الى أن أب ــدية، منوه والجس

المرضيــة التــي تجــري معالجتهــا في عيادتــه 

هــي في العــادة »ضعــف القــدرة الجنســية 

لــدى الرجــال وعــاج العقــم وأمــراض 

ــا  ــيق وغره ــدم والرش ــط ال ــكر وضغ الس

ــال  ــرا الإقب ــرى«، مف ــالات الأخ ــن الح م

عــى هــذا النــوع مــن العــاج برخــص 

أعراضهــا  وقلــة  المســتحرات  هــذه 

الكيميائيــة،  بنظراتهــا  مقارنــة  الجانيــة 

وعــن مصــادر الأعشــاب المســتعملة في 

ــب الأعشــاب  ــاً »أغل ــف قائ ــه يضي عيادت

ــوريا  ــن س ــتوردها م ــتحرات نس في المس

والهنــد والصــن وإيــران، فضــاً عــن تواجد 

الأعشــاب المحليــة«. 

في  التقــدم  ان  الى  المراقبــون  ويلفــت 

المجــالات الطبيــة في العــراق في ســبعينات 

القــرن المــاضي واوائــل الثانينــات وزيــادة 

ــات   ــن في الكلي ــن المتفوق ــداد المتخرج اع

الطبيــة العراقيــة في تلــك المــدة  كاد ان 

ــد،  ــة« في البل ــب الطبي ــف بـ«المعاش يعص

ــع  ــهدت تراج ــة ش ــنوات الاحق ــن الس لك

عقــد  في  لاســيا  العــراق  في  الطــب 

التســعينات وازدهــر الطــب البديــل لشــح 

الــدواء الكيميــائي، والمفارقــة هنــا ان هــذا 

الانتشــار زاد في الســنوات التــي تلــت عــام 

2003 برغــم انتهــاء العقوبــات عــى البلــد 

ذلــك  والمتخصصــون  المراقبــون  ويعــزو 

الصحيــة  المؤسســات  واقــع  تــردي  الى  

ــن  ــاء الاختصاصي ــن الأطب ــر م ــر كث وهج

ــاع أســعار  لمستشــفياتهم، فضــاً عــن ارتف

ــدم  ــا أو ع ــوش منه ــرة المغش ــة وك الأدوي

فاعليتهــا، مــا دعــا الكثــر مــن المــرضى إلى 

الاتجــاه نحــو أخصائيــي الطــب الطبيعــي 

ــداوي بالأعشــاب، بحســب تعبرهــم.  والت

ــادات  ــادي عي ــض مرت ــات لبع وفي تصريح

طــب الاعشــاب الى وســائل الاعــام يقــول 

احــد المتداويــن بهــا »التــداوي بالأعشــاب 

الأخــر  مــاذي  كان  الطبيعيــة  الطبيــة 

التــي  الشــعر  تســاقط  مشــكلة  لعــاج 

ــدي بعــد بلوغــي ســن الـــ21،  تفاقمــت ل

إذ جربــت أنواعــاً عديــدة مــن العــاج 

ــاءت  ــع محــاولاتي ب ــائي. لكــن جمي الكيمي

اتجــه إلى فكــرة  انــه  بالفشــل«، مبينــا 

العــاج بالأعشــاب بفضــل نصيحــة قدمهــا 

لــه أحــد أصدقائــه »أنفقــت أمــوالًا كثــرة 

ــذه  ــى ه ــدولارات ع ــات ال ــل إلى مئ تص

المنتجــات ولكنهــا لم تــأت بــأي نتيجــة، 

ــن  ــدة م ــوة الواح ــعر العب ــل س ــا يص في

العــاج الطبيعــي نحــو 20 دولاراً وتكفــي 

لمــدة شــهر كامــل«، مضيفــا ان اســتعاله 

شــعره،  تســاقط  دون  حــال  لاعشــاب 

وأصبــح ينمــو مــن جديــد، بحســب قولــه 

»بعــد أن بــدأت بالتــداوي بواســطة العاج 

قليلــة  شــهور  قبــل  الطبــي  الطبيعــي 

مــن  متكــون  خــاص  زيــت  باســتخدام 

ــة والأعشــاب  ــوت النباتي ــن الزي ــط م خلي

ــي«.  ــوار عاج ــة مش ــا الآن في نهاي وأن

التــداوي  تفضيلهــم  آخــرون   ويرجــع 

الكيميائيــة  الأدويــة  عــى  بالأعشــاب 

إلى أســباب مــن ابرزهــا »تــردي واقــع 

فضــا  العــراق  في  الصحيــة  المؤسســات 

أنــواع متنوعــة ومختلفــة  عــن دخــول 

مــن الأدويــة المنتهيــة الصاحيــة فضــاً 

عــن ارتفــاع أســعارها وكل هــذه العوامــل 

ســاعدت عــى افتتــاح المعاشــب الطبيــة في 

العــراق«، عــى حــد قــول بعضهــم. 

ويقــول مســتعمل آخــر للطــب البديــل 

الأدويــة  اســتخدم  الســابق  في  »كنــت 

الكيائيــة بكــرة نظــراً لارتفــاع نســبتي 

ــبب  ــا س ــدي، م ــدم ل ــط ال ــكر وضغ الس

ــدان شــهية  ــا فق ــة أبرزه لي أعراضــاً جانبي

الطعــام وكذلــك شــعوري بــدوار مســتمر، 

إلى أن قــررت اســتبدال الأدويــة الكيميائية 

بالتــداوي بالأعشــاب«. 

تمنــح  الصحــة  وزارة  ان  والمفارقــة هنــا 

طــب  عيــادات  مــن  لكثــر  اجــازات 

الاعشــاب، وعــن هــذا يقــول مديــر مركــز 

طــب الأعشــاب التابــع لــوزارة الصحــة 

ــة في  ــب الطبي ــدد المعاش ــة، إن »ع العراقي

عمــوم المحافظــات العراقيــة بلــغ نحــو 

وزارة  قبــل  مــن  مجــازاً  معشــباً   355

الصحــة العراقيــة«، منوهــا الى أن وزارة 

الصحــة أولــت اهتامــاً كبــراً بهــذا الطــب، 

الــذي وصفــه بــ«الأصيــل« وأخصائييــه 

ــإن  ــن العشــابن؛ وبحســب المتحــدث ف م

المركــز أغلــق كثــرا مــن المعاشــب الطبيــة 

غــر المجــازة مــن قبــل وزارة الصحــة، 

واســتدرك ان مركــزه عمــل وبالتنســيق 

ــوزارة عــى وضــع ضوابــط وشروط  مــع ال

»المعاشــب  فتــح  إجــازة  لمنــح  معينــة 

الطبيــة« في العــراق، التــي تشــمل بــأن 

ــهادات  ــة الش ــن حمل ــاب م ــون العش يك

الأكاديميــة المتخصصــة في هــذا المجــال وأن 

يجتــاز دورات عــدة.

 ان »اقصــى مــا تتقاضــاه الاســرة التــي تتكــون مــن 4 
اشــخاص أو اكثــر لــرب الاســرة )رجــل( هــو 175 ألــف دينــار 
ــن  ــا، في ح ــتكون 275 الف ــادة س ــد الزي ــي الآن، وبع عراق
ــا تتقاضــى الآن  ــرأة فإنه ــا ام ــزل فيه ــة المن ــي رب الاســرة الت
225 الفــا، وبعــد الزيــادة ســتكون 325 الفــا، أي هنــاك 100 

ــادة« .. ــف زي أل
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يشدد تقرير للأمم المتحدة 

على أهمية توفير الوجبات 

لأطفال المدارس، لا سيما 

في أوقات الأزمات، ويلفت 

إلى أن كثيرا من البلدان 

النامية تعاني نقصا في هذه 

البرامج، وقدم التقرير في 

اجتماع سنوي لخبراء التغذية 

المدرسية، شاركت في 

استضافته مؤسسة تغذية 

الطفل العالمية، وبرنامج 

الأغذية العالمي، ومركز التميز 

لمكافحة الجوع في البرازيل؛ 

وبحسب المديرة التنفيذية 

لبرنامج الأغذية العالمي 

اريثارين كزن، فان فرصة 

التعليم الجيد تكون متاحة، 

اذ تعزز التغذية المدرسية 

قدرة الأطفال على الاستفادة 

من هذه الفرصة، بحسب 

قولها.

ــية  ــة المدرس ــت التغذي ــراق طبق وفي الع

ــاءات  ــب لق ــر، وبحس ــت مبك ــذ وق من

الحكــم  مــدة  اشــخاص عــاصروا  مــع 

الملــي فــان التغذيــة كانــت تــوزع في 

المــدارس الابتدائيــة في حــدود الســاعة 

ــذ  ــرج التامي ــأن يخ ــا، ب ــاشرة صباح الع

مــن الصــف الى ســاحة المدرســة وكل 

ــن  ــه م ــذي جلب ــه ال ــل كوب ــد يحم واح

البيــت ويــأتي الفــراش وبيــده »الكتــي« 

الكبــر المملــوء بالشــاي مــع الحليــب 

المحــى بالســكر ويمــلأ اكــواب التاميــذ، 

ومعــه  الثــاني  الفــراش  بعــده  ويــأتي 

حبــوب زيــت »دهــن الســمك« ويعطــي 

ــدة. ــة واح ــب حب كل طال

ــوء  ــوري وفي ض ــم الجمه ــدة الحك وفي م

ــام  ــوا في الع ــن درس ــد الذي ــات اح ذكري

في  حينهــا  1958-1959وكان  الــدراسي 

بحســب  الابتــدائي،  الخامــس  الصــف 

التغذيــة  وجبــات  كانــت  يقولــه، 

والرتقــال  المــوز  تشــمل  المدرســية 

المســتورد  الجيــد  والحليــب  والتفــاح، 

خصيصــا مــن هولنــدا، عــى حــد وصفــه، 

كــا شــملت الوجبــات البيــض المســلوق، 

وحبــوب دهــن الســمك التــي كانــت 

ــق  ــى وف ــات ع ــك الوجب ــد تل ــدم بع تق

ــة، مشــرا  ــإشراف الدول برنامــج خــاص ب

بقــي  الغــذائي  النظــام  هــذا  ان   الى 

معمــولا بــه في جميــع ارجــاء العــراق ولم 

يتوقــف الا بعــد عــام 1963، بحســب 

ــه. قول

كل  في  عينــت  الحكومــة  أن  ويتذكــر 

مدرســة موظــف خدمــة أو أكــر للقيــام 

تلــك  مــن  اليوميــة  الوجبــة  بإعــداد 

يبــاشرون  انهــم  الى  منوهــا  الأغذيــة، 

»الفافــون«  مواعــن  بتنظيــم  عملهــم 

عــى شــكل »ســفرة« ممتــدة بصفــن 

وفي  دراســية  مرحلــة  لــكل  متقابلــن 

ــز  ــف خب ــا رغي كل ماعــون »يضعــون لن

ــا تفاحــة أو  ــه إم وبيضــة«، ومــن الفواك

التغذية المدرسية
بين الضرورة وسوء الادارة

فيلي
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ــب  ــوب للحلي ــع ك ــوزة م ــة أو م برتقال

ــن  ــة ده ــاول حب ــم نتن ــون ث ــن الفاف م

الســمك، ويجــري ذلــك في »الفرصــة« مــا 

بــن الدرســن الثــاني والثالــث أي بحــدود 

الســاعة العــاشرة صباحــا.

ويقــول آخــرون؛ لقــد كان كل مــا يقــدم 

ــواع واجودهــا،  طازجــا ومــن أفضــل الأن

فلــم تــك قديمــة أو فاســدة  »لقد شــبعنا 

فاكهــة وكثــرٌ منــا عندمــا كان يشــبع مــن 

ــن  ــية وح ــة المدرس ــواد التغذي ــض م بع

عــن  لنــا  المقدمــة  الكميــات  تفيــض 

حاجتنــا كان الواحــد منــا يحمــل الفائــض 

ــه  ــر أو أخت ــه الأصغ ــت، الى أخي إلى البي

ــرى«.  الصغ

وفي ايامنــا المعــاصرة كانــت الحكومــة 

العراقيــة قــد اعلنــت في عــام٢٠١٠ ان 

آليــة  تــدرس  العراقيــة  الربيــة  وزارة 

المدرســية  التغذيــة  برنامــج  تعميــم 

ــات  ــر الوجب ــع المــدارس لتوف عــى جمي

للطــاب في ســاعات  الغذائيــة مجانــا 

الــدوام المــدرسي، وكشــفت الــوزارة انهــا 

ــج  ــذ الرنام ــدأت في تنفي ــد ب ــت  ق كان

ــكل  ــام بش ــك الع ــن ذل ــن م ــل عام قب

تجريبــي في عــدد مــن المــدارس، في بعــض 

المحافظــات العراقيــة ولاقــى ترحيبــا مــن 

الطــاب وذويهــم، بحســب تصريــح لهــا. 

ــيع  ــعى لتوس ــوزارة »نس ــل ال ــال وكي وق

مــن  عــددا  لتشــمل  التجربــة  هــذه 

المــدارس في عــشر محافظــات، وصــولًا 

ــة  ــج التغذي ــي لرنام ــق الفع إلى التطبي

ــع أنحــاء العــراق مــع  المدرســية في جمي

انطــاق العــام الــدراسي -2011 2012«، 

ــوزارة تناقــش المــشروع  منوهــا الى أن ال

مــع ممثلــن مــن مؤسســات عراقيــة، 

ــة  ــة والمالي ــط والزراع ــوزارات التخطي ك

وهيئــة المستشــارين في مجلــس الــوزراء 

العراقــي؛ فيــا قــال وكيــل وزيــر الربيــة 

ــات  ــة »إن بعــض العائ للشــؤون الإداري

تضطــر، نتيجــة عــدم مقدرتهــا عــى 

تحمــل مصاريــف أبنائهــا الدراســية مــن 

إلى  مدرســية،  ولــوازم  وملبــس  مــأكل 

ــة  ــن المدرس ــرب م ــى الت ــم ع إجباره

واللجــوء  الدراســة  مقاعــد  تــرك  أو 

إلى العمــل مــن أجــل تغطيــة نفقــات 

المعيشــة«.

واطلقــت وزارة الربيــة في حينــه وعــودا 

ــا  ــية منه ــة المدرس ــق بالتغذي ــا يتعل في

مــع منظــات  بالتعــاون  تقــوم  انهــا 

اليونيســيف  منظمتــي  مثــل  دوليــة، 

 ،)wfp( العالمــي  الاغذيــة  وبرنامــج 

للرنامــج  المــادي  الدعــم  لتوفــر 

والمســاعدة في توفــر المــواد الغذائيــة 

ــة والإشراف  ــة الأطعم ــة في صناع الداخل

عــى نوعيتهــا؛ وانهــا تخطــط لإنشــاء 

مطاعــم في داخــل المــدارس بــدلا مــن 

الطعــام  ســلة  وســتتألف  الحوانيــت، 

ــة  ــة متكامل ــاصر غذائي المــدرسي مــن عن

ــان  ــذ بالمج ــة والتامي ــى الطلب ــوزع ع ت

بوجبتــن، إحداهــا في الصبــاح والثانيــة 

ــوزارة انهــا  عنــد الظهــرة، كــا قالــت ال

الــزي  مابــس  لتوفــر  أيضــا  تخطــط 

الموحــد للطــاب. 

وفيــا قــال بعــض الطلبــة »إن مــشروع 

التغذيــة ســيجعلنا في مأمــن مــن الأكات 

لنــا  ويوفــر  الصحيــة،  وغــر  الملوثــة 

طاقــة غذائيــة كافيــة لمواصلــة الحصــص 

الدراســية بانتبــاه وتركيز عــال«، فان آراء 

ــشروع،  ــدء بالم ــل الب ــت قب ــرى طرح اخ

مناســب  غــر  الوقــت  ان  ومفادهــا، 

لتطبيــق هكــذا قــرار، وطالبــوا بــدلا 

ــة و  ــق الصحي ــح المراف ــك بتصلي ــن ذل م

»الجــام المكــر« و »الرحــات« و توفــر 

مناســب  تعليمــي  و  مناخــي  ظــرف 

داخــل الصــف، وحــذروا مــن الفســاد 

المتوقــع في اســتراد الاغذيــة بحســب مــا 

ــم. ــه بعضه صرح ب

ــشروع،  ــذ، بالم ــة تامي ــادت أم لثاث وأش

وقالــت »يعــد هــذا المــشروع خطــوة 

العائــات  عــن  يرفــع  فهــو  جيــدة، 

ــة الطعــام المــدرسي  الفقــرة عــبء تهيئ

لأطفالهــم أو المصاريــف الماليــة لهــذا 

الغــرض«، وقــال طالــب ثانويــة  »إن 

الجــوع  ينتابهــم  الطــاب  مــن  كثــرا 

لاســيا في آخــر حصــة دراســية؛ ولتــافي 

ــا إلى جلــب  ــك يلجــأ قســم منهــم أم ذل

ــت، أو  ــن البي ــه م ــولات مع ــض المأك بع

ــو  ــة وه ــر نظامي ــال غ ــن مح ــا م شرائه

مــا قــد يعرضهــم لخطــر التســمم«.

ــمي بـــ  ــا س ــف ع ــام 2014 كش وفي ع

»فضيحــة البســكويت«؛ وشــكل مجلــس 

ــت  ــق تول ــة تحقي ــي لجن ــواب العراق الن

ــارت الى  ــي اش ــات الت ــق بالمعلوم التدقي

اســتراد وزارة الربيــة مــادة البســكويت 

ــات  ــة كوجب ــة المخصص ــة الصاحي منتهي

الابتدائيــة؛  المــدارس  لطلبــة  غذائيــة 

ــده البعــض فضيحــة فســاد  ــا ع وهــو م

جديــدة في البــاد، ملمحــن الى تغيــر 

ــة البســكويت بــن الطلــب  مــدة صاحي

الاصــي والــوارد فعــا، بحســب قــول 

في  تحــرت  اردنيــة  اعاميــة  جهــات 

الموضــوع، واكــدت وجــود مــا اســمته 

تواطــؤا رســميا في الأردن والعــراق عــى 

ــن  ــان م ــات الاطن ــمل مئ ــواء ش ــد س ح

البســكويت المــورد.

 » بعــض العائــلات تضطــر، نتيجــة عــدم 
مقدرتهــا علــى تحمــل مصاريــف أبنائهــا 
ــوازم  ــس ول ــأكل وملب ــن م ــية م الدراس
ــرب  ــى التس ــم عل ــية، إلى إجباره مدرس
ــة  ــد الدراس ــرك مقاع ــة أو ت ــن المدرس م
ــة  ــل تغطي ــن أج ــل م ــوء إلى العم واللج

ــات المعيشــة« نفق



 المدنيون .. ضحايا غرور السلاطين ..

في كل الحروب يتصدر المدنيون الابرياء قوائم الضحايا ، لادخل لهم بالسياسة 

ولا فائدة يجنونها من رائحة البارود سوى الموت والدمار . هم حطب الحروب 

والصراعات في كل الازمان ، وها هو العالم يشهد مجددا منظر النازحين 

والهاربين من الموت في شتى الاتجاهات، رجال ونساء واطفال اصبحوا بلا وطن 

في ليلة وضحاها لا لشيء سوى لارضاء رغبات السلطان وتجار الموت !! 


